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الصف التصويري :على أجهزة .0.7.7 السويسرية 
الإفشاء (أوفست) : في المطبعة العامبية بدمشق 


المقدمة 


* « كانت صيحة لويس التاسع 
بعد هزيته في الحروب الصليبية : 
لنبدأ حرب الكامة » فهي وحدها 
القادرة على تمكننامن هزية 
المسامين » . 
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بسم الله » والمد لله » والصلاة والستّلام على مد رسول الله » وبعد . 

> قرأت في شهر آذار 1184 » مقالة في مجلة الثقافة الأسبوعية الدمشقيّة‎ - ١ 
تحت عنوان : « أرواد » المملكة المنسيّة » » فاستغربت بُمْدَها عن الموضوعيّة في‎ 
> البحث » وتجثبها المنهج العامي السلم » فإذا دكر الفح العربي الإسلامي‎ 
وصفته بالاستيلاء : « واستولى العرب على سوريّة بكاملها » إلا أن أرواد أبت‎ 
الاستسلام » ولكن معاوية أخضع الجزيرة بعد محاولتين داميتين » وحصار‎ 
طويل » وهدم أسوارها > وجاءت الجلات الصليبيّة » وأعاد الفرنج فتح الموانئ‎ 
. » للتجارة الأورييّة » فكان هذا سبباً لازدهار دام قرنين‎ 

وقال كاتب المقالة : « صمدت أرواد زمنأ قصيراً لي تسقط من جديد بيد 
العرب ؛ و بهدم هؤلاء من جديد حصونها وأسوارها » . 

« لسنا نجد بناءً أكثر عظمة وأصالة من هذه الأسوار التي خلّفتها فينيقية . 
القدية » والتي كانت تحيط بكامل الجزيرة » وتنتصب حاجزاً دفاعياً تصد 
اا والأعزاء الطامعين 4< 
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« إن الفاتحين من المصريين والأشوريين إلى البابليين والفرس واليونان 
والرومان إلى الإفرنج « مستثنياً العرب المسامين » » كلهم احترموا أسوارها 
الجئارة ٠‏ ومبانيها العظية » كل هذه الشعوب وقفت بإجلال أمام هذه المعالم » 
لأا قدّرتها واعتبرتها آية عمرانية باهرة » وتحفة حضاريّة رائعة » . 

كتبت ردأ وتعليقاً على هذه المقالة » جعلت عنوانه : « لا تكتبوا تاريخم 
بروح الغرباء عنه » » وما جاء فيه بعد مقدّمة : 


1 امحاولتان الداميتان ليستا ضد أرواد وحصوما » إِنْهها ضد تمركز الروم 
فيها » واتخاذها قاعدة لعملياتهم العسكريّة ضد شواطئنا العربيّة » ولم هدم العرب 
الحرّرون الحصون والأسوار » فعشرات المدن أسوارها باقية حتى يومنا هذاء 
ومئات الحصون ما زالت سلية حتى وقتنا الحاضر » ولا يكن عند كتابة التاريخ 
اعقاد الروايات الشّاذة الغريبة دون تمحيص أو تحقيق . فإن هدم معاوية جانباً 
من أسوار أرواد » وهذا ما لم يكن » بدليل قول كاتب المقالة : « إن الفاتحين من 
المصريين والأشوريين إلى البابليين والفرس واليونان والرومان إلى الإفرنج » كلهم 
احترموا أسوارها الجبارة » ومبانيها العظية » » كل هذه الشعوب وقفت بإجلال 
أمام هذه المعالم » لأا قدّرتها واعتبرتها آية عرانيّة باهرة » وتحفة حضاريّة 
رائعة » فكيف احترم الإفرنج أسوارها الجبّارة » وقد هدمها العرب الحررون ؟ 
ألا تدل هذه العبارات على وجودها عند مجيء الإفرنج ؟ 

فإن هدم معاوية جانباً من أسوار أرواد ٠‏ فإِنّه هدم جانباً من تحصينات 
الروم ليس غير . 

ونستغرب بعدها « مود أرواد زمنأ قصيراً لكي تسقط من جديسد بيد 


العرب » وهدم هؤلاء من جديد » حصونها وأسوارها » . نستغرب هذا القول 
متسائلين : كيف صدت قبلا « وأبت الاستسلام » ولكن معاوية أخضع الجزيرة 
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بعد محاولتين داميتين » وحصار طويل » » وكيف اپا ١‏ تصد ولو زمناً أقصر من 
قصير في وجه الجلات الصليبيّة ؟ 

وعبارة « فيهدم هؤلاء من جديد حصونا وأسوارها » > عبارة على الرعم من 
بعدها عن الحقيقة 2 تحمل معنى البعد عن الانتساب والانتاء « لهؤلاء » !! كيف 
اوا ال ا ا 
ا ا اموي نم رقمب اجر فاع ت 
الأمواج الحائنة م والأعداء الفاق 6+ اليين الغري الذيق اتتولوا عل روا 
ف او الات القالة موسولا[ الأعراء لاسن 

ومن الموم أن توصف حروب الشعوب كلها بالفتح » ما فيها حروب 
الأشوريين الذين بنوا دولتهم على الاجم وركام المدن » وأنين الجرحى » وآلام 

: ذاه 2 2 

الثكالى .. هؤلاء فاتحون » أما الذين قال عنهم المؤرّخون الاوربيون اأوضوعيون : 
« ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب 4 »> فهم : مستولون ادا 2 

وغريب ألا تزدهر أرواد - وهي جزء هام في ساحل بلاد الشام ‏ منذ 
التحرير العربي » وحتى الاستعار الفرنسي إلا قرنين أيام الصليبيين » إذن .. أين 
كانت أرواد يام الأمويين » وخاصة أيام الوليد وهشام وعمر بن عبد العزيز ؟. 

وأين كانت أيام الرشيد واللأمون ؟ 

وأين كانت أيام ازدهار التجارة العاميّة المارّة من سواحل بلاد الشام » 
والذاهبة إلى أوربة أيام الماليك ؟ ] . 

وخټت رٿي با يلي : 


[ نرفض رفضاً قاطعاً كل قول لا يجعل حروب العرب المسامين في العراق 
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وبلاد الشام وثمال أفريقية حروب تحرير » فهذه البلاد عربيّة قبل الاسكندر 
بألفي عام وأكثر » ومن قبل الرومان » فالفينيقيون الذين استوطنوا ساحل بلاد 
الشّام من حيفا وحتى مصبٌ نهر العاصي » هاجروا مع إخوانمم الكنعانيين من شبه 
جزيرة العرب عام خسمئنة وألفين قبل الميلاد » وقد وجد العالمان الفرنسيان 
« فيرولى» وه دوسو » في الملاحم الفينيقية التي اكتّشِفت في أضاريت « رأس 
شمرا » أن الفينيقيين أنفسهم يذكرون بالفخر بأن أجدادهم قد هاجروا من منطقة 
النَّب التي كانت محطّة من محطات انتقال القبائل العرييّة من حياة البداوة إلى 
حياة الاعقران وا طقن إل اکل بلا الشام رو ار ن 
الشام قطعاً حروب تحرير » وليست استيلاء ي يعني القهر والأخذ والتقلك » وليسوا 
أغداء لتصد في وجههم الأسوار في أرواد » برابرة مجاً کي يدمّروا الأسوارء 
في حين احترمها الفاتحون الآخرون » ووقفوا بإجلال أمامها . 


اروا تاريخ > وشيئأ من الموضوعيّة والعاميّة والمنطق السّلِم في تحليلاتم 
ومحاكاتم , ولا تكتبوا تاريخكم بروح الغرباء عنه ] . 


وبزيارة إلى إدارة الْجلّة الناشرة » قدّمت ردي وملاحظاتي على مقالة « أرواد 
الذلكة الشكة نوين سل د دن اال الذكورة وا رق الاه 
والبون الحضاري بين كامتي « الفتح » و « الاستيلاء » » قال صاحب لمجلة 
وسدوها لوول وو EE SE‏ 
المطوّل » » لقد استخدم فيليب كامة « استيلاء » بشأن فتوحاتنا العريّة » وركز 
عليها . فقلت في نفسي : وهل هذه المفوة > المفوة الوحيدة في كتاب فيليب 
حتي « تاريخ العرب المطوّل » ؟ وقطع عَلَيّ صاحب الْجلّة أفكاري قائلاً : 
واجب عليك دراسة كتاب فيليب حتي » وتقديم ما فيه من هفوات > فقلت 
خا افك يدلك ساقت ما عليه وسا نا له 
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۲ - وفي طريقي إلى داري » رحت أفكر ملياً في الحديث الذي دار في إدارة 
اجلة » وإذ في ساحة الفكر خواطر عن الحجمة المركزة على تراثنا وحضارتنا 
وتاريخنا .. حتى على ذاتيتنا » وتذكرت کتاباً طبع عام 1987 م » فإذا بمؤلفه 

« يزعمون أن مهد السسّاميين الأصلي هو الجزيرة العريّة . وأن كل ساكن 
فيها يكون عريياً .. » . 

« إن الأراميّين لم يكونوا عرباً » ولم يسموا عرباً » . 

0 الا زافو عرب بالانتقال بعد الفتح العربي الإسلامي 2 

» الكنعانيُون غير ساميين » . « ولقد توم كثيراً من جعل الكنعانيين 
ما٠‏ وة الولف بذلك الول التوراق التاق ل باكر الان بن 
اناه سام 2 ورفض قول بروكامان في كتابه :» تاریخ الوت الإسلاميّة « ان 
بني إسرائيل م الذين أسقطوا الكنعانيين من الجنس السّامي لأسباب سياسيّة 
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ود بيه : 


وجعل المؤلّف عنواناً لفصل كامل تحت عنوان : « الأراميُون والعرب » . 
وذكر أربع مالك ( آراميّة مستقلة حسب رأيه 1 وهي : الرّها والأنباط وتدمر 
والحضر » دون ذكر انهم عرب أقحاح . 

نهنا سكف اك الورلية كدان فلن عدن + الذى انمه هذا ا ىق 
ا ا واا ولكنني ل أبدأ العدل في هذه الدراسة لانشغالي 
في حينه في إعداد عمل آخر . 

 *‏ وكان الذي دفعنى إلى البدء جديا في هذه الدّراسة » حضوري درس 
تاريخ في إحدى ثانويّاتنا صك علي » فإذا بالمدرّسة تقندم لنا درسا عنوانه : 
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« حروب التحر ير والفتح » . وفوجئت بقولها : واستولى العرب على المدائن › 
واستولى العرب على دمشق » واستولى العرب على حصن بابليون › واستولى العرب 
عل الاسكندر 3ه قتاطلعتها بلطت وأدب: + غداخلة سالك فيها الطتالبات : 
ما الفرق بين التحرير والفتح ؟ وأتممت الحصّة الدرسيّة بروح من يتحدّث عن 
أجاده » وبقلب المعتز بتاريخه , ولم أبتعد في ذلك كله عن روح العام واللوضوعيّة 
في البحث . 

خرجت من الحصّة » وبكامات أدبيّة في ثناياها تعنيف وعتب ولوم › 
وقسوة أحياناً » قوّمت درسها » وقلت لما في آخر تقويمي : « لا تقدّمي 
تاريخنا » ولا تلقيه على أبنائنا بروح الغرباء عنه » . 

وده 6د يرج 

الأسباب الثلاثة السّابقة » كانت دوافع تأليف هذا الكتاب : 

وفعلاً .. بدأت دراسة كتاب فيليب حتي « تاريخ العرب المطوّل » , 
وكنت حريصا ألا أظامه بكامة ‏ وألاً أفتري عليه بقول » فتجاوزت عن كثير من 
الهنات التي قد تول أو تسر لتؤخذ على ممل حسن . ونجد له فيها منفذأ يبتعد 
وان ااه بالطسن ارال اناوه ذلك لا ی ای ت كل 
E EE E E E‏ 
يقال » عندما قدّمت أم وأبرز وأكثر ما فيه من تشويه أو سوء فهم » وقدّمت 
هفواته وافتراءاته . 

وللحقيقة » سيجد القارئ بعد هذه اللقدّمة . وبعد التعريف بفيليب حتي 
وكتابه الذي نحن في صدد دراسته » صفحات سجلت فيها أراءه التي تحسب له . 
على ما فيها . ليكون عملنا عاميّاً نزها .لا دف النقد للتجريح والتشهير . بل 
النقد للتصويب » خدمة للعم والحقيقة . 
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فلا يكن لعربي حب لتاريخه المجيد » معتز بتراثه الخالد » أن يسكت إذا قرأ 
5 مثلاً ‏ أن ارز حتاف تاريخه EE‏ أن يُرُوى تاريخه بعبارات 
التمريض والارتياب ٠‏ والتشكيك والتوهين » مثل : قيل › روي » إن صَح » 
لعل » را » زعوا » فيا يقال » فيا رووا » على قول الروايات .. 

وأ المصادر العريبّة ليست كافية لدراسة حياة ألني بل وللبحث في 

اى اا إن رن وان عن الول التي من زيش + 
وبين أنه انتسب إليها ! 

واعتبر فيليب حثي الفتح العربي لإسبانية مشكلة . 

وبعد مصرع عَرناطىة قال : أقصي المسامون عن البلاد وظهر جليّاً ميا 
إسبانية النصرانية . 

ومن مصادره الأساسيّة : الأغاني » ألف ليلة وليلة ٠‏ وتاريخ ابن العبري ؟! 

وأقحم » العبرانيين «( وباسم » الإسرائليين » ا في كثير من أحداث 
تار يجنا العربي > كقوله :» ربما كانت نواة هذه الماعة إسرائيليّة صرفة هجرت 
فلسطين في القرن الأول للميلاد » . 

م اقم 0 

واعتبر ثورة عرابي ضد التدخل الاوربي في مصر« فثنة » وجرد ١‏ فثلة » !؟ 

والأغرب والأعجب » أنه إذا ذكر حروب التحرير والفتوحات العرييّة 
ا اداح ار اا تقلط أن 
استعار .. مُبُعدأْ كامة « الفتح »لما فيها من معنى حضاري » أمّا إذا ذكر 
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الصليبيين قال : « ولا فتح الفرنجة بيت المقدس » » وقال : « الفتعح النورماندي 
لصقليّة » » وقال : « فتح الفرسيّون مرّاكش » » « وم للصليبيين فتح بيروت 
وضيدا + الفح الرسان ٠‏ : 

هذه بعض النقاط اهامّة » أوردتها في هذه المقدّمة . لنامس خطورة كتاب 
« تاريخ العرب ‏ مُطُوّل » » الذي تَرْجِمَ إلى لغات عديدة » على أنه تاريخنا 
العربي المطوّل › بقشلا اكير الناضع + ومختصراً ما يجب شرحه » ومسهباً فها 
يجب اختصاره . 


لقد تكلّم عن تاريخ الجزيرة العريبّة في الجاهليّة قبل الإسلام في سبعة 
فصول تقع في مئة واثنتين وخسين صفحة » بينا تحدّث في تسعة فصول عن 
الإسلام ودعوته حتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين » مع كل التغيّرات التي أنتجتها 
هذه الدعوة » والجتع الجديد الذي بناه الإسلام » والفتوحات وانتشار الإسلام ؛ 
وكذلك اللغة العربيّة وتأثيرها » كل ذلك يقع في ثلاث وتسعين صفحة فقط . 


وفي الفصل الشامن يتحدّث عن حياة الرسول الكريم ي وو وكل 
مأ تعلق د و خى.وفانة ف أزيم غر مقع وق الفطل الان 
يتحدّث عن القرآن الكريم وتعالهه وتأثيره في سبع صفحات ٠‏ بيا في الفصل 
السّابع يتحدّث عن الحجاز قبيل الإسلام في ست وثلاثين صفحة » منها عشر 
فان عو ی كدت د قد اة الرمول ا من عليه 
الصلاة والسلام » وحديثه عن وثنيِّة البدو فقط » أكثر من حديثه عن القرآن 
الكريم . فا الذي أوجب ذلك ؟! 

ركشب عن القديين يرجنا اللدمشفي أكتزها كفي عن الدولة الووئة” 
نل او اال هة وال 6و تال عضا اراو مه + 
۲ » » ولم يذكر عبد الله بن سبأ مطلقاً في فتنة عثان رضي الله عه ملا : 
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وشرح الموشح الأندلسي بثلاث صفحات » ولم يذكر كامة واحدة عن معركة 
الموحّدين الشهيرة » الأزك «. 

الن اللنا تمشيت الماساء من ا e NE‏ د | لقن re‏ 

ومعروف عنهم الرجوع عن الخطأ » وإلاً فا منهج العامي بعيد » والموضوعيّة 
مطروحة جانباً » وهناك هدف آخر غير الحقيقة » وغير العم . 

اشر اا ؟ 

أم العالة لجهة مشبوهة ؟ 

أ هو تشويه تاريخنا وتراثنا عن حقد وصليبيّة ؟ 

أم هو الجهل وسوء الفهم ؟ 

لن نفرض جواباً هذه التساؤلات » سينتقي القارئ بنفسه إحداها بعد إقام 


قراءة هذا الكتاب : 


دمشق في :۸ ۱٤۰۵/۹/‏ هھ شوق ابو خَليل 
الموافق: ۱۹۸١/٦/۲١‏ م 
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4 
فتلت 
يليب حتي 


« وتاريخ العرب المطوّل » 
* «إن الإسلام دين صحراوي 2 
وإننا لا أمل لنا إلا في المتفر جين 
الذين يكونون بمثابة أيد عربية 
بعقول أوربيّة » . 
اللورد كرومر 


ولد الدكتور فيليب حتي في ثملان ( لبنان ) سنة 1887 م » ودرس في 
الجامعة الأمريكية في بيروت » فنال شهادة بكالوريوس في العلوم منها سنة 
۸ م » ثم سافر إلى أمريكا والتحق بجامعة كولومبية » ونال الدكتوراه منها 
في اللغات الشرقيّة وآداها سنة 15١٠١‏ م » وعْيّن بعد تخرّجه أستاذاً فيها .. 

وعندما انتهت الحرب العظمى الأولى » عاد إلى وطنه بطلب من الجامعة 
E ETE O‏ واه الود | لقعب و مني 
١‏ م »ثم التحق بجامعة برنستون أستاذاً لتاريخ العرب أَولاً » ثم رئيساً ل 
الدراسات الشرقيّة فيها » وظل في هذا المنصب حتى سنة 1156 م حين أحيل على 
التقاعد . 


ولم ينقطع عن العمل بعد ذلك ٠‏ بل عَيّن أستاذاً زائراً في جامعة هارفرد › 
وهو عضو في مجلس أمناء جامعة بيروت الأمريكية في الولايات المتحدة › 


ELS 


ورئيس لجنة التربية في هذا الجلس'' » وعَيّن مستشارا لوزارة الخارجية 
الأمريكيّة في شؤون الشرق الأوسط . 
له من المؤلفات : 


- تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » المطبعة البوليسية ‏ لبنان - 
۸ م . ترجمة جورج حداد وعبد المنعم رافق » عدد صفحاته : ٤٥٢‏ وهو في دار 
الكتب الوطنيّة الظاهريّة تحت رم : [ ب/۷١٠۲‏ ] . 

لبنان في التاريخ ( منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاض) . 
بيروت - مطبعة دار الثقافة ۹١١‏ » عدد صفحاته : 1۹۷ . ترجمة أنيس فريحة »› 
وهو في دار الكتب الوطنيّة الظاهريّة تحت رق :9141/91 ] . 

العرب « تاريخ موجز» . بيروت - مطبعة دار العم لاملايين سنة 
7 »ء؛ صفحاته : ۲۷۲ . وهو في دار الكتب الوطنيّة الظاهريّة تحت رق : 
[ ص/۷۷٤٩‏ ] . 

> السُوريُون في الولايات المتحدة الأمريكية . مصر » مطبعة المقتطف 

سنة ۱۹۲۲ » عدد صفحاته : 60 . وهو في دار الكتب الوطنيّة الظاهريّة تحت 
رق :1 5 )¥( . 


ما لط لسو يو OE EA EE E E E‏ 
بأولو سنة 0١‏ . وعدد صفحاته : ۲۲ . وهو في دار الكتب الوطنيّة الظاهريّة 
تحت رق :[1ق/7"؟(١1)].‏ 


. راجع مقدمة كتاب تاريخ سورية ولبنان وفلسطين > ط 1508 » دار الثقافة بيروت‎ )١( 
. مدا مع كتاب ( الماسونيّة ) لميخائيل يوسف أبو راشد‎ )۲( 


8ك 


١‏ تاريخ العرب ( مطل ) في ثلاثة أجزاء [ الذي نحن في دراسته خلال 


١‏ الجزء الأول : ط 144 دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع » من 


۲٤۸ إلى‎ ١ ص‎ 

+ رة اكان فوا ذا اناف اهر والطباعة والتوري :من 
ص ؛؟ إلى ٥۸١‏ 

۴ _ الجزء الثالث : ط 1١90١‏ دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع » من 
ص ٥۸۷‏ إلى ۹٥٦‏ 

جاء في مقدّمة الجزء الأول : « لقد وضع كتاب تاريخ العرب في الأصل 
باللغة الإنكليزيّة » وطْبعَ أل مرّة في مطبعة مكلان « صهاانسهة/8 » في لندن 
عام اع ولت اة مدد ذلك اله جن يلك اريت اروا 
N OES aE‏ 
والتركيّة » . 

« أما هذه الترجمة التي نقدّم الجزء الأول منها » فقد قام بها أو الأمر تلميذي 
وزميلي الدكتور ادورد جرجي الأستاذ المشارك في كليّة برنستون للأعوت » ولقد 
عرض القسم الأوفر من الخطوطة على أنيس الخوري اللقدسي » أستاذ الأدب 
العربي في جامعة بيروت الأمريكيّة » فتلطّف وراجعه وهدّب بعض عباراته › 
فله شكرنا الجزيل . وأخيراً عهد إلى تاميذي الدكتور جبرائيل جبُور الأستاذ 
المشارك في الجامعة نفسها أن يحرّر الكتاب ويساهم معنا في نشره » فراجعه ونقحه 
بدوره » ووقف على طبعه وتعهّده بعنايته الخاصة . 


ولهذه الترجمة العرييّة ميّزة خاصّة وهي أنه سيظهر فيها لأَوّل مرّة قىم 


ا 


جديد م يظهر بعد في الطبعة الإنكليزيّة . أو في أي من الطبعات الأخرى ٠‏ وهو 
القسم الى محف تاروع العرف تند ال العيد الها عق ويا ادافين 

ولعل القارئ يلذ له أن يعرف أن للكتاب موجزاً ظهر عام 1557 عن 
مطبعة جامعة برنستون بعنوان : » The Arabs: A Short History‏ » « وقد اد 
اجلس الحربي الأمريكي منه طبعة خاصّة للجيش عدد نسخها خسون ألفاً » وفي 
عانقا هذا ايقن احرف نطسة ر شرن الطيعة الخامسة امن الو 
وكذلك أصدرت في العام الفائت مطبعة مكلان في لندن طبعة خاصّة منه › 
ولقد تقل الموجز حتى الآن إلى الإسبانيّة والبرتغاليّة وا هولنديّة والعرييّة » وقد 
ظهرت الترجمة العربيّة عن دار العم لاملايين في بيروت عام 1947 بعنوان : العرب 
تاريخ موجز» . 


۷ موضوعية (؟) 


* « فبعد الرسول تغيّرت طبيعة 
بلاد العرب الجدباء وأخذت تنثئ 
رجالا وأبطالاً يندر وجود من 
يشالكلهم في أي صقع كن . فكأن 
أعجوبة حلت بها » . 
د . فيليب حي 
مق الأفكات الكلمنة بز والد تاراق الح الى ف ا فا جي 
بموضوعيّة خلال كتابه تاريخ العرب المطوّل : 
E‏ 


[ وإن دعوة المؤذن إلى الصلاة لتجلجل في معظم ساعات اليوم الأربع 
والعشرين مطوّقة الشطر الأكبر من الكرة الأرضيّة » وتتأق على هامة العرب تلك 
الحالة الومّاجة التى تقترن دايا بأسماء الفاتحين العالميين » فلقد استطاعت هذه الأمَة 
تملع 3ل واجد ان تلن درل عكلية e E N‏ ااي 
شواطئ الحيط الأطلسي إلى تخوم الصّين » وفاقت على امبراطوريّة رومة في أوجها . 
وفي أثناء هذه الحقبة من التوسع الذي م يسبق له نظير استطاع العرب بواسطة 
الإختلاط بع الام الغلوبة 0 يكسبوا إلى ديهم ولختهم وشكلهم ددا من ناء 
هذه الامم ما استطاعت أمّة قبلهم أو بعدهمم أن تكسب مثله وتبتضمه » ولا نستثني 
مو ذلك البؤنان ولا الزومان :ول الأ كن سكسرة ول LT‏ 


D.G.Hogarth, The penetration ol Arabia (Newyork, 1904( 2.7 : القول الأخير نقله عن‎ )١( 


NAN 


1 


الشيخ شيخ ريو نيبم 5 صوّرته 
هوليود في أشرطتها الناطقة والصامتة » بل هو اأ ن اقم على أ تر القييلة ادق 


[ يمثل العشيرة رئيس رسمي هو الشيخ ا 


تظهر زعامته با يبديه من أصالة الرأي والسّخاء والشجاعة . فتقدمه على أهل 
لاقي ل ده دي الح ارسي الشيخ صاحب الأمر المطلق 
في الشؤون الشرعيّة والحربيّة وسواها . بل يفرض عليه مشاورة مجلس القبيلة 
الى الى +البطوة:والأقعاة 1ه ا د 
ت 

[ ولقد استطاع عمد في سحابة عمره . وهو غير طويل . أن يهيئ الوسائل 

' 5 
لنشوء أمّة فتية لم تكن قد نهضت من قبل تتألف من قبائل تأنى الاتحاد في بلاد 
كانت حتى ذلك الوقت تعبيراً جغرافياً قليلة الشأن » وأن يؤْسّس ديناً دحر 
النصرانيّة واليهوديّة في الشرق الأدنى . وحل عُلّها » وهو لا يزال دين جزء كبير 
من الجنس البشري » واستطاع فوق ذلك أن يضع حجر الأساس لامبراطورية 
ما لبثت أن حوت بين أطرافها الترامية ة أجل مقاطعات العام المتدّن في ذلك 
القصر> وکن عبد أشنا + وم ذلك فتد لون عن يزب كاي :لا يال لمن سكان 
العام يحسبونه آية العلم والحكة والدين!'' ] . صفحة : ١78‏ 


55 


[ وقد أدرك الإسلام نجاحاً لم يتفق لدين آخر من أديان العالم في القضاء على 
فوارق الجنس واللون والقوميّة » وخاصة بين أبنائه . فهو لا يعترف بفاصل بين 
أفراد البشر . إلا الذي يقوم بين المؤمنين وبين غير المؤمنين . ولا شك أن الاجتاع 
في مواسم الحج أدّى خدمة كبرى في هذا السّبيل ] . صفحة : ٠۸١‏ 


. المامون اليوم حوالي مليار مسلم » يشكلون ثلث سكان العام‎ )١( 


0 


أت 60س 


[ فبعد الرسول تغيرت طبيعة بلاد العرب الجدباء » وأخذت تنشئ رجالا 
أبطالاً يندر وجود من يشاكلهم في أي صقمع كان » فكأن أعجوبة حلّت ها › 
فاملات العسكرية التي قام بها خالد بن الوليد » وتمرو بن العاص » وسعد بن 
أبي وقّاص > فاتحين بها العراق وفارس وسورية ومصر » هي من أعظم الات 
التي يرو ا تاريخ الحروب المدؤن » وقد كشفت عن نبوغ قوّادها وتفوقهم في 
أساليب القتال » وخلّدت أسماءهم مع أمماء نابليون وهانيبال ويوليوس قيصر 
والاسكندر ] » صفحة : ۱۹۳ . 

00 

[ وأوثق ما في الإسلام من أسباب المنعة هو هذا الإيان الرّاسخ بوحدانيّة 
الله وذلك الاعتقاد البسيط الخالص ينمو املك الغثال + ومن هتا ما يتولد فى 
المؤمن من شعور القناعة والاستسلام الذي لا نعرف له مثيلاً عند أبناء الأديان 
اا ر وسند ب کک خترادك الافحما تادر الا 
العربيّة ] » صفحة : لالا١‏ 


الأ 


[ ودين مد دين علي صريح » وقلا يشير القرآن إلى هدف عال يصعب 
اله وو أن که خلا مو الا الا و فيه ار تار 
ال ا وا :. 1 امتح ةا 


=A 


[ والقرآن معجز من خيث أسلوب وأناقة سبكه ] + حاشية الصفحة + ١۷۸‏ 


)١(‏ بل هو خْلُوٌ من العقد اللاهوتية 


30 


[ إن الجزية التي فرضها الفاتحون العرب على أبناء البلدان الّنسلخة عن 

ا وبيزنطة كانت أقل ما كان يُفْرَضٌ عليهم في ظل الحكومات السابقة » ولقد 

انفتح أمام الأمم الغلوبة باب الحريّة » فصاروا يمارسون عقائد أديانمم دون 
إزعاج ] » صفحة ١94‏ 


س هلاه 
إغا د eT‏ له ولا صحة اا 0 
فان العرب في حروهم خارج الجزريرة كانوا يعرضون على أهل الكتاب من بود 
فار فا | ثالثا غير القرآن 20 مطامع الحاربين » وأصلح لهم 
مخ كلا الأمريق الا صفحة : ۱۹۵ 
ا 
[ وبالإسلام استطاع الشرق الأدنى أن يسترجع ماضيه الجيد لا في ميدان 
الاما قحسي د بل ق هيدان الثقافة ايشا ۾ حبك صق له ان بعد سماد 
الفكريّة ] » صفحة : ٠۹۸‏ 
05 5 
[ أما القصّة التي تقول إن عَمْراً أحرق مكتبة الاسكندرية بإشارة من الخليفة 
وأحمى بها مامات المدينة مدة ستة أشهر » فينكرها البحث العامي » فلقد أحرق 


)١(‏ الجزية : هي الأمر الثالث » وهي ضريبة بسيطة مقابل حماية الذميين » وانتفاعهم بالمرافق 
العامة » واعفائهم من الخدمة الالزامية . 


ES 


أما « المكتبة الصُغرى » التي نشأت من بعد » فلقد أتلفت بأمر الامبراطور 
كبو رنيوين e‏ متكادين الأمكتدر اين نا ذلك :ا 
فلم يك في الاسكندرية مكتبة عظمى يوم الفتح » زد على هذا أن أحداً من 
الكتاب المعاصرين لهذه الحوادث ل يتهم الخليفة أوعْمّاله بإحراق مكتبة ما 
بالاسكندريّة » ولا نعرف أحداً روى هذه القصّة قبل عبد اللطيف البغدادي 
المتوق سنة 759 ه / ٠١١١‏ مء ولسنا نفهم الباعث إلى اختلاق هذا النبأ الذي 
اعتن به المؤلفون المتأخرون وزادوا عليه ] » صفحة :۲۲۲ 
- ۳ 

[ واعازت قرطبة جا خوته من مظاغر التقافة > ققد كان فيها مغنة وكلذرف 
عشرة دارا ( للعام ) » وواحد وعشرين ربضاً » وسبعون خزانة كتب » وحوانيت 
شتى تباع فيها الكتب » ومساجد وقصور أكسبتها شهرة في الخافقين » فأخذت 
من الرواد وأهل الأسفار بجامع القلوب » وزهت بشوارع تمتد بضعة أميال مضاءة 
بقناديل تطل عليها من المنازل الحاذية » بيبا لم يتحقق للندن أن يكون فيها 
قنديل واحد عمومي حتى مابعد ذلك بسبع مئة سنة » وأما في باريس بعد بضعة 
قرون ٠‏ فقد كان الذي يتخطى عتبة داره في يوم ماطر » لايأمن الخوض في لجة 
من الوحل » وبيما كانت جامعة أكسفورذ تحسب الاستحام عادة وثنيّة كان عاماء 
قرطبة قد مر عليهم زمن طويل وم ينعمون بحامات شيّقة ] » صفحة : 555 

E 

وان Ea E a E EE‏ 
مغنياً أو خيّاطّة ؛ وجهوا طلبهم لقرطبة » فسار صيت العاصة الإسلاميّة حتى 
أقاصي ألمانية » حيث وصفت راهبة سكسونية قرطبة بأثها جوهرة العالم ] » 


صفحة : 1۲۷ 


TE 


2356 
بعد ماذكر قول العالم ا هولندي دوزي عن الأندلس : « إن كل فرد تقريباً 
كان يحسن القراءة والكتابة » قال : [ هذا » بيا كانت أوربة النصرانيّة لاتعرف 
من العلوم إلا مبادئ بسيطة مقصورة بالأكثر على رجال الدين ] » صفحة : ؟55. 


11ت 


التمريض والارتيَاب 
+ مشكلتنا أن لا نکتب تاريخنا 
من وجهة نظرناء وعندما 
نكتب ارين من وجهة 
نظرنا » فهذا حقّنا » وهذه هي 
الكتابة السّلية . وهذا رجوع 
إلى أصالتنا » ونك بذاتيتنا . 


سؤال وجدته يفرض نفسه علي قبل الشروع في م عبارات التمريض 
والارتياب » والتشكيك والتوهين » التي أوردها حتّي في كتابه » ألا وهو : 

هل تكفي مصادرنا العربيّة الإسلاميّة لكتابة تاريخنا اليوم ؟ 

وهل تفي هذه المصادر بالحاجة ؟ 

أ نبتعد عن البحث العامي » وعن الموضوعيّة » إذا اعتدناها وحدها ؟ 

وأجيئب : مصادرنا العربيّة الإسلاميّة كافية » وتفي حاجتنا » ونكون في 
منتهى الموضوعيّة والبحث العامي . 

03 ع 

١‏ - دراسة تاريخ أمتدا بشكلها السّلم والموضوعي > يجب أن تكون من 
مصادرنا » ومؤرخينا الثقات . 

؟ - دعوات دراسة التاريخ الإسلامي دراسة تعقد الضادر الا تة 2 أي 
فاكقية ر ف رقت و ا لام من تيا لم 


2 


0 8 عع‎ ١ 
ED Oa E 


ا 8 : 
مستشرقين » زرعوا الالغام » وبثوا السموم » وروّجوا الشبهات والشكوك في 
طريق مَن يكتب التاريخ الإسلامي . 


؟ ‏ عم « مصطلح التاريخ » ٠‏ أو : المنهج العامي في دراسة التاريخ . عم 
لبابه وجوهره عربي إسلامي , أسّسه العاماء المسامون عندما وضعوا القواعد 
للتوطل إل اديت القريت الخ + ولو ناطلغ الأوريون مل مات اة 
الحديث الشريف ٠‏ لما تأخر تأسيس عار « مصطلح التاريخ » » أو البحث 
اليج ردرانة الها ر عق وار القرن الا عدر والتصفون و 
يعامون أن ما يفاخرون به اليوم » علْم نشأ وترعرع في بلادنا العربيّة الإسلاميّة . 

الموضوعيّة والنزاهة » والبحث العامي بما فيه من تمحيص وتدقيق وتثبّت 
ودراسة للرّاوي والرّواية .. نحن قدمناه إلى الغرب » ولم يطبّقه أبناؤه عندما 
كتبوا تاريخنا » ولا عندما كتبوا تاريخهم أيضاً » لأنهم وظفوا الأحداث من 
وجهة نظرم القوميّة واللدينيّة » ليجعلوه معين اعتزاز وتحقييق ذاتية ٠‏ وكأن 
الدعوة القائلة بضرورة المراجع: الاجنبيّة ووجهات نظر الامم الأخرى . دعوة 
للتصدير إلى دول العالم الثالث » وخاصّة العام الإسلامي » ودليل ذلك » الغرب 
إلى يومنا هذا يكتب الحروب الصليبيّة من٠وجهة‏ النظر الأولى . لات صليبيّة 
فة و انت وها زاك + ون :تقول + فم الأجدلس وم قولوت الوق 
العري للاندلس+: 


وعلى ماسبق » يجب أن نكتب تاريخنا من وجهة نظرنا » وهذا يعني منتهى 


وااو ان 


)١(‏ انظر : نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي » د. عبد الرحمن علي الحجي > دار القلم ؛ الطبعة 
الثانية : ١١50‏ ه / ١5/5‏ م » ص : ١١‏ وما بعدها » وهذا لايمنع مناقشة ورفض بعض 
الروايات الغريبة إن وُجدت . 

(۲) ويريد أصحاب دعوات امراجع الأجنبيّة كتابتها : « حروب الفرنجة , !! 


10ت 


الموطنوعئة والانضاق عقا أن البحث كن اة ران هده النظروه لأنها تقول 
مالها » وتذكر ماعليها ‏ لأن ماقدّمه مؤرخونا الثقاة في مؤلفاهم التاريخيّة 
كتبوه بعد محيص واختيار الرواية الصحيحة › مع مقابلة ودراسة دقيقة للرٌواية 
والرّاوي » وما كتبه المستشرقون وجهة نظر لم » ساقهم إليها إما سوء فهمهم أو 
تعصّبهم وحقدم . 

ومن المهم جدأً » أن نكتب تاريخنا ونقدّمه بخصائصه وحقائقه على ضوء من 

ع 2 ع 8 

طبيعته والمبادئ التى صاغته وأنتجته » وإلا فلا يصبح تار يخا لأمتنا العرية 
الإسلامية .20 


aT‏ لاتكتب تاريخنا من وجهة نظرنا › ولا يوجد مۇرخ يكتب 
تاريخ بلاده - بوضوعيّة - من وجهة نظر الأمم الأخرى » وعندما تكتب تاريخنا 
من وجهة نظرنا » فهذا حقنا » وهذه هي الكتابة السلية » وهذا رجوع إلى 
أا فيك اا 


من هذا المنطلق » سنعرض عبارات القريض والارتياب التي أوردها حي 
في كتابه » وكيف أنه لايرى سوى القليل من الأخبار الموثوقة في تاريخ صدر 
الإسلام كله » لماذا ؟ يجيبنا حتي : « مهما يكن من أمر » فإنّه ليس لدينا غير 
المصادر العرييّة لدرس حياة النيّ وللبحث في تاريخ فجر الإسلام » » وكأن 
هذه المصادر العرييّة » ا يقولون : « شوَيّة »''' » فهي لا تكفي » وهو بذلك 
رف أشنا رقا ا ا ك1 عار 
البيزنطيّة » أو الغربيّة !! 


)۱( تاریخ العرب » مطوّل » »ا ص : 1616 
4 4 32 
9( الشوايّة : الشيء الصغير من الكبير » ( اللسان : شوا ) . 


5 


الموضوعية تفرض علينا أن الخبر الوارد في مصادرنا الموثوقة » خبر موثوق » 
لاداعي لتريضه وتوهينه والارتياب بصحته › لأمرما » حَسّنَت النيّة في قريضه 
1 ساءت 8 


لو اش اجنو 


١‏ - يقول حتي [ ص :4ه ] : « وإن صح أن ملكة سبأ ( وفي القرآن 
بلقيس )" هي شخصية تاريخية » وأنها قدمت إلى ملك إسرائيل الحكم بعطايا 
را نا انا تكد ارك المتويه م 

ونحن نقول : إن وردت في القرآن الكريم فهي حقيقة » وقولنا هذا مبني 
على ضوء المعارف الحديثة » مع الإهان والتسليم : 

يقول الد کتور موريس بوكاي في كتابه : « القرآن الكريم والتوراة والإنجيل 
والعل اة اعقب اة فى شو الارن ا هة و لقند فت اا 
بدراسة القرآن الكريم وذلك دون أي فكر مسبق » وبموضوعية تامة » باحثاً عن 
درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العم الحديث » وكنت أعرف قبل هذه 
الدراسة » وعن طريق الترجمات » أن القرآن يذكر أنواعاً كثيرة من الظاهرات 
الطبيعيّة » ولكن معرفتي كانت وجيزة » وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي » 
استطعت أن أحقّق قائمة أدركت يعد الانتهاء منها أن القرآن لايحتوي على أيّة 
مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العم في العصر الحديث » صفحة : ١١‏ 

ويقول في الصفحة ۲١١‏ : « صحة القرآن التي لاتقبل الجدل تعطي النصّ 
مكانة خاصة بين كتب التنزيل » ولا يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة لا 


. هذه العبارة من ضن قول فيليب حتي‎ )١( 
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العهد القديم » ولا العهد الجديد » » وطالب الدكتور بوكاي : « بحتيّة دراسة 
الأمور العاميّة والتاريخية الواردة في الكتب المقدّسة على ضوء القرآن الكريم فقط 
دون سواه » فهو وحده لايحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العام في 
اا 

هذا اليقين بصحة القرآن الكريم ودقته ‏ اليقين الذي لا يقترب منه شك › 
ولا يخالطه ارتياب - يجعلنا تجاه حقائق عامية وتاريخية ثابتة ... وعلى ذلك 
فكل اجان القرآن يننا ف اة اة ن خيث ملامنة الل وة 
علومه . 

قد K*‏ ين 

ةوقال ست فق ا 6+ ارو افا رس نارجه ليست 
أعطورة اا ر الت والواقة أن الأخنا رسن كنا ابره و إلا اة 
يكن القول إِنّها ترمي إلى الإتيان بخلاصة وجيزة فدّة لما رجعت أسبابه إلى عوامل 
اقتصاديّة وعرائيّة واجقاعيّة .. » . 

والحقيقة التاريخية تقول : 

انق" مارب فى الور لكان و النف يدا وه ود 
وأقيى 3516:5 ك وهم الور التائ شلب كمه المكيون عل مين 
وورثوها » ولقبوا بألقاب ( ملوك ) » وأصبحت عاصتهم مدينة مأرب ٠‏ التي 
تقع على بعد مئة كيلو متر إلى الشرق من صنعاء . 

وقد بدك ببناء سد مأرب في أواخر الدور الأول » وبقي قائماً حتى أيام 
الدولة الميريّة التي قامت على أنتقاض دولة سبأ منذ : ٠٠١‏ ق . م » وقد ظهر 
من الكتابات الملقوشة على السدّ » أن أوائل بناته « سمعلي ينوف » » ثم ابنه 


 -:4(‏ الكه وا ا کن دوا علقة نيونت ونا #ن من عل اا قو ا 


سدد ) . 


- A 


« يتعمر بين » » ثم « كرب أل بيين » » ولم تزل الإضافات تترى عليه في عهد 
الوك حتى اكل حوالي عام ٠٠١‏ م في عهد الميريين . 

وشاهد الْمُداني أتقاضه في القرن الرابع المجري » ووصفه في كتابه 
E ROE UE PN ROSE‏ 

بني سد مأرب في مضيق بين جبلين يسبِّى كل منها باسم « بلق » » وفي واد 
يسئى « وادي أذنه » » الذي كانت تندفع فيه السيول نحو الشمال الشرقي » ومكانه 
يبعد مسيرة ثلاث ساعات عن مأرب » وقد زار أنقاضه كل من « أرنو وهاليفي 
وغلازر » ووصفوه با يتفق مع رواية ال همداني . 

ويظهر آنه بدأ يتصدّع فيا بعد ويُرَمُّ » وآخر ماكان من ذلك عام : 585 م 
في عهد الاحتلال الحبشي » ثم قلت العناية به في أواخر هذا العهد فتهدّم وتفرّقت 
قبائل ية في الجزيرة العربيّة على إثر ذلك » والاوس ,الخزرج » عرب يثرب 
'الذية المنؤرة اين اجر البو يعد انيار الد اة وصلوا الاه 
بعذ انيار الس أيضآ » فأين الأسطورة ؟! 

المنّهُ حقيقة » تثبت بقاياه اليومَ ذلك وتثبت بقاياه وأطلاله أنه هدم في 
وقت من الأوقات قبل البعثة » بسبب عدم ترمبه » وبسبب فيضانات عنيفة 
جارفة صدعته .. 

فارع لاطو وقد الفعر اسه فم ؟! 

د K*‏ ده 

؟ - ويقول حتي في الصفحة : ٠١١‏ في معرض حديثه عن جَبَلة بن الام : 

« وبيفا هو يطوف البيت الحرام إذ وطئ إزاره كا يحى أعرابي من بي 
فزارة فحلّه » فلطمه جَبلّة وهم أنفه » فرفع الأعرابي أمره إلى الخليفة » فبعث 


hE 


آل شر أن يركق الأعرانة وال انام سقفلا دنا حنم الل جرج عو 
وأصحابه فلم يثن حتى دخل القسطنطينية » . 

وعبارة القريض هنا : 5 يُحى » والحقيقة تقول في : فتوح البلدان 
ص ۱٤١‏ » وأبن خلدون ۲۸۱/۲ » وأبن عبد ربه 315١ ١10/١‏ .. 

قال أبو عمرو الشيباني » لما سام جبلة بن الأبهم الغسّاني وكان من ملوك آل 
جفنة » كتب إلى عمر يستأذنه في القدوم عليه » فأذن له عمر » فخرج إليه في 
خسمئة من أهل بيته من عَك وغسّان » حتى إذا كان على مرحلتين » كتب إلى تمر 
يعامه بقدومه » قَسَرّ حمر وأمر الناس باستقباله » وبعث إليه بأنزال » وأمر جبلة 
مئقي رجل من أصحابه فلبسوا السسّلاح والحرير » وركبوا الخيول معقودة أذناءها » 
وألبسوها قلائد الذهب والفضة » ولبس جّبلة تاجه وفيه قرطا ماريّة وهي 
جدته » ودخل المدينة » فلم يبق بها بكْرٌ ولا عانس إلا خرجت تنظر إليه وإلى 


ريه . 


فاما اتتهى إلى عمر رحب به وألطفه وأدنى مجلسه » ثم أراد عمر الح » فخرج 
معه جَبّلة » فبينا هو يطوف بالبيت » وكان مشهوراً بالموسم » إذ وطئ إزاره 
رجل من بني فزارة » فانحل » فرفع جَبّلة يده فهشم أنف الفزاري » فأستعدى 
عليه عمرء فبعث إلى جبلة فأتاه » فقال : ماهذا ؟ 

قال : نعم ياأمير المؤمنين » إنه تعمد حل إزاري » ولولا حرمة الكعبة 
لضربت بين عينيه بالسيف . 

فقال لمن :قد اقررك + اما أن ترظن الرخل ونا أن أده عدف : 

قال : وماذا تصنع بي ؟ 

قال : آمره هشم أنفك کا فعلت . 


. ) القود : القصاص » ( اللسان : قود‎ )١( 


قال :"وكيك ذاك ياأمير المؤمنين .وو شوقة!'' وأنا ملك 5م اة مكل 
0( 

عيني ؟ » : 

قال : إن الإسلام جمعك وإياه » فلست تفضله بشىء إلا بالتقى والعافية . 

قال جبلة : قد ظننت ياأميرالمؤمنين أني أكون في الإسلام أعز مني في 
الجاهلية . 

قال عمر : دع عنك هذا » فإنك إن لم ترض الرجل أقدته منك . 

قال : إذا أتنمّر ! 

قال : إن تنصّرت ضربت عنقك » لأنك قد أسامت » فإن ارتددت قتلتك . 

فاما رأى جَبَلة الصّدقَ من عمر » قال : أنا ناظر في هذا ليلتي هذه . 

وقد اجټعت بباب عمر من حي هذا وحي هذا خلق كثير حتى كادت تكون 
بينهم فتنة » فاما أمسوا » أَذْنَ له عمر في الانصراف » حتى إذا نام الناس وهدؤوا › 
تحمل جَبلة بخيله ورواحله إلى الشام » فأصبحت مكة وهي منهم بلاق" .. 

فاما انتهى إلى الشام تحمل في خسمئة رجل من قومه حت أ 
القسطنطينية » فدخل إلى هرقل فتنكر هو وقومه » فَسّرٌ هرقل بذلك جداً , 

8 3 ٠ ع‎ e 
وظن أنه فتح من الفتوح عظم » وأقطعه حيث شاء » وأنزل عليه من النزل‎ 
. ماشاء » وجعله من محدثيه ومكاره‎ 


وقد ساءت حثي هذه الصّورةٌ في المساواة المطلقة و« الديقراطيّة » في أسمى 


: اللسان‎ (١ السوقة : الرّعية التي تسوسما الملوك » يقال للواحد سُوقة وللجاعة سُوقة‎ )١( 
. ) سوق‎ 

(۲) فتوح البلدان : ٠٤١‏ 

. ) مكان بَلْقَمّ : خال » والبلقع والبلقعة : الأرض القفر التي لاشيء بها » ( اللسان ؛ بلقع‎ )١( 


ES 


طورها م والق EE a‏ كان افيه OEE‏ 
فُرّضها وأضعفها بعبارة : « كا يُحكى » . 
ل عجو عن 

؛ - وبعد أن كرّر حتّي كامة « أساطير » في الصفحتين : ۱۲۴ » ٠۲١‏ » قال 

في الصفحة ٠١١‏ : 
0 3 

« ويمكن أن يعتبر النثر السجّع الذي ابتكره الكهان والعرّافون خطوة أولى 
في سبيل ابتداع الفن الشعري » وفي القرآن نماذج لهذا الأسلوب » . 

كأن لغة القرآن الكريم وأسلوبه استراريّة متطوّرة لنثر مسجّع « ابتكره 
الكهان والعرّافون » » ولم يذكر لنا حتي الغاذج المذكورة في القرآن الكريم أو 
بعضها على الاقل . 

ولق كان الأمن 6 يكن جي الانتعاب'العرت للقي الق و تاجاتن 
بحديث مثله إن كَانُوا صادقين 16" . 

5 0 2 

وعاماء اللغة ذووا الاختصاص > يجرمون بأن القران الكريم حرج عن 
فال العرب » ولولا خروجه هذا ماأفحم العرب عندما رأوا نوعاً من الكلام 
غير ماتؤديه طباعهم » « فن ثم لم يقم للعرب قائمة بعد أن أعجزم القرآن من 
جهة الفصاحة التي هي أكبر أمرهم » ومن جهة الكلام الذي هو سيد عله »7 . 

ولا حاول بعض العرب معارضة القرآن الكريم كسيامة الذي أخذ يقلّده › 
فجاء بشيء لايشبهه » ولا يشبه كلام نفسه » فأخطأ الفصاحة من كل جهاتها . 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة بعد مصرع مسيامة : 
)١(‏ الطور: 6؟ 
)۲( إعجاز القرآن للرافعي » ط ” »> ص ۲۱۸ 


SEE 


أسمعونا شيئاً من قرآن مسيامة » فقالوا : أوتعفينا ياخليفة رسول الله ؟ قال : 
لاد من ذلك » فقالوا  :‏ يقول : ياضفدع بنت ضفدعين » لحسن ماتنقنقين › 
لاالشارب تنعين » ولا الماء تكدّرين » امكثي في الأرض حتى يأتيك الخفاش 
بابر اليقين » لنا نصف الأرض » ولقريش نصفها » ولكن قريشاً قوم 
و 
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وكن "فول وار ااا ا والدازيات نها : 
والطاحنات طحن » والخابزات خْيْزاً » والثاردات ثرداً » واللأقات لقاً : إهالة 
وسمناً . 

وكان يقول : الفيل وما أدراك مأ الفيل » له زلوم طويل . 

فاسترجع أبو بكر رضي الله عنه ثم قال : ويح . أي كلام هذا ؟ 

وما يذكر : أن عمرو بن العاص وفد إلى مسيامة » فقال له مسيامة : ماذا 
زل على صاحبک في هذا الحين ؟ فقال له عرو :لف أنزل ا و 
بليغة » فقال : وما هي ؟ قال عمرو ؛ أنزل عليه 2 الع ر إن انان لني 
غذلو! 4 الكورة» تدك ا ا رق او قال وو أل عي 
مثلها » فقال له عرو : وما هي ؟ فقال مسيامة : ياوبر ياوبر» إفا أنت إيراد 
وصدر » وسائرك حفر نقر . ثم قال : كيف ترى ياعمرو ؟ فقال له عمرو : والله 
إِنْك لتعم أني أعلم أنك تكذب . 

ف ¥ اه 

ه ‏ ويقول حتي في الصفحة ٠١١‏ : 


١‏ « ولا بلغ مد الثانية عشرة من عره فيا يروى » رافق عه أبا طالب في 


: والاكتفاء‎ › ۲٨٤/١ : الطبري‎ » ۲۲/١ : الكامل في التاريخ : 7 ب البداية والنهاية‎ )١( 
. Avr 


(f) موضوعية‎ EES 


رحلة إلى الشام » زعوا أنه قابل في أثنائها راهباً مسيحياً يعرف بالراهب بحيرا » . 
- « ومع آنه ليس بين أنبياء العالم من ولت في ضوء التاريخ إلا د » فيان 
نشأته محاطة بالغموض » فليس لدينا عن سعيه في طلب الرزق » ومحاولاته لبلوغ 
آماله وإدراك الغرض الذي كان يرمي إليه » وما قاساه من المشقّة والألم في سبيل 
تحقيقه سوى قليل من الأخبار الموثوقة » . 
- « مهما يكن من أمر فإنّه ليس لدينا غير المصادر العرييّة لدرس حياة 

الني » وللبحث في تاريخ فجر الإسلام » . 

في النقزة الأول دعاق + فعبارة« فيا يروى © تتتضها مرالجعكا الثالية : 
[ الكامل في التاريخ :۲۲/۱ » الطبري : ۲۷۸/۲ » ال وض الأنف : Y/‏ ¢ 
وا »اوقا اجو اا 68/01 ناف انق م 
١/5ااء‏ البداية والنهاية : 583/6 ] » وعشرات المصادر العرييّة تؤكد 
الرحلة » وهي كافية ‏ قدمنا في مطلع هذا الفصل . 

والدسيسة الثانية في الفقرة الأولى : « زوا » » ونحن لن نقف عندها 
طويلاً » فإن قابله مد ب وهو ابن الثانية عشرة » أَمْ م يقابله » فإن ذلك ل 
يۇر في حياته يلھ شيئاً . 

وق النقزة الثانية سان طا اة الاوك : نشأنه ب EE‏ 
الع ون ادل أو الو ر در جا دة کا درست حياة 
مد بن عبد الله ؟ 

أين الغموض ؟ في نسبه أُمْ في مولده ؟ 

في وفاة أبيه ثم م »ام في ضم عبد الطلب إليه ؟ 

في رعيه الغم بمكة » أ في حضوره حرب الفجّار ؟ 

في حضوره حلف الفضول » أم في عله بالتجارة لخديجة ؟ 


500008 


وفي زواجه من خديجة بنت خويلد » وهي من أوسط قريش نسباً , 
وأعظمهم شرفاً أمْ في أمائقة واستقامته في قومه ؟ في حضوره يِه عندما 
هدمت قريش الكعبة وأعادت بناءها رة ما عر ركلف 
حراء ؟ .. 

الغموض في نشأته موجود حقاً » موجود في فكر ودراسة حتّي » والمعلومات 
غزيرة وفيرة في كتب السّيرة » وفي مصادرنا العرييّة الإسلاميّة » وفي فكر المطّلع 
الذارسس. : 

والدسينية الاس فى الثقرة القاتنة عا سى قلي هن الأخبار 
الموثوقة » » وهذه العبارة عبارة يقولما جاهل في عم » مصطلح التاريخ € 
قدّمنا في مطلع هذا الفصل . 

وفي الفقرة الثالثة : « ليس لدينا غير المصادر العربيّة لدرس حياة النيّ 
وللبحث في تاريخ فجر الإسلام » . ونقول : وهي مراجع كافية وافية » موثوقة 
محققة 2« وبالسبة لدراسة الكيرة الق فة عل وجه الخصومن + لاه من الاغتاد 
أولا عل القرآن الكريم » وكتب الأحاديث المعقّدة » وما رواه المسامون من 
الأخبار الصحيحة في المؤلفات الموثوقة » مع تمحيصها واختبارها ومقابلتها » وإذا 
مااستقينا معلوماتنا على هذا الأساس عن هذه المصادر فسيبدو مضحكاً مانجده في 
كتب المستشرقين الماكرين ومن تابعهم » وأن ما يَذْكرونه صور لا يعرفها التاريخ 
الإسلامي وينكرها » وذلك نفسه أيضاً سيدعنا في حصانة ضد كل انحراف أو 
إنتاج متهافت مغرص ... 0 : 

راجن الفريكة ا ا اة ف هات الفرن الساسن مظاك ال 
إلله نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي » ص : ١١١/١١١‏ > د . عبد الرحمن علي الحجي » دار 


القلم . 


0 5 


السابع لانيلاه + كانت مهقة ما بجرى في أرضن الجزيرة العربية أنذاك ؟1 الفرن 
أم الروم ؟! فعند مَنْ - غير العرب ‏ نجد المصادر عن حياة مد ييل وتاريخ 
فجر الإسلام . 
*% 16ج نج 

5 - وفي الصفحة ٠١١‏ يقول حتي : « فعمل تمد بنصيحة سامان الفارسي » 
واا عا نلبد عقر ايوق" حون ا 

في مصادرنا : [ البداية والنهاية : ٠٠/٤‏ » السّيرة الحلبيّة : ۲۳١٠/۲‏ » السيرة 
النبويّة لابن كثير : ٠١٠/١‏ » الطبري : ٥1٦/۲‏ » الروض الأنئف لاا cl...‏ 
قال سامان الفاربي : « يارسول الله + إنا كتا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل : 
وإذا حوصرنا ء خندقنا علينا » » فإن ذلك كان من مكايد الفزس + وأول من 
تغلبيه من نشوك الفزين ( و شهرين برج بين أف يدون ) > كن ف رسن 
مومى بن عمران عليه السّلام . 

e 4 

ات الارن اة اا واا وما به ق درك ا 
وهي قوّة فعالة رئيسة عند قريش » وعند ذلك ركب رسول الله مه قرسا له 
ومعه عدد من المهاجرين والأنصار » فارتاد واستطلع موضعاً يصلح لحفر 
الخندق » ويضن موقعه الدفاع المحم عن المدينة المنوّرة » فاختار بلي موضعاً 
مناسباً » لقد جعل جبل لم خلف ظهره » وخط الخندق من أَجُم الشيخين 
طرف بني حارثة حتى بلغ المذاد » ثم قطّعه لكل عشرة من الناس أربعون ذراعاً 
يعملون فيه . 

هذا لن اة ر عادر الفرركة اا قاف مرجب لوش 
والارتياب 0 فيا يقال « ؟ 
)١(‏ وف اللسان : خندق كامة فارسية الأصل ٠‏ وقد تكامت به العرب . 


ا ند 


أمْ أن حتي لم يطّلع وهو في أمريكة يؤلف كتابه على مصادرنا » واطلع 
على نتف تشكيك قالها المستشرقون في كتبهم » فألّف كتابه « مطوّلاً » اعتاداً 
عليها ؟ 

وكا في الصفحة ٠١١‏ : « فدخل حمد الكعبة وأمر بأصنامها فحطّمت » وطيّر 
البيت الحرام منها » وكان عددها على ماقيل يبلغ ثلافئة وستين » . 

وعبارة « على ماقيل » » عبارة قريض وارتياب » والحقيقة في مصادرنا 
تقول : ثم حطم رسول الله بيه الأصنام » فققد كان حول البيت ارام يوم الفتيم 
ستون وثلافئة صم » فجعل يطعنها بقوس آخذ بسیته" في يده > فيهوي الصم 
حتى مر عليها كلها وهو يقول : « جاء الحق وزهق الباطل » جاء الحق وما يبْدىٌُ 
الباطل ما يعيد »7 . 


كذ # كن 


٠‏ وفي الصفحة ٠١١‏ : « وكانت القبائل والأنحاء التي لم ترسل مثليها قبلاً 
تسرع الآن في إرسال وفودها من أقاصي عُمَان وحضرموت والهن » وبينهم مثلو 
طيئ وهمذان وكندة » على قول الروايات » . 

هذه الوفود التي ارتاب حتي بوجودها : « على قول الروايات » » حقيقة في 
كتب اليرة : [ السيرة النبويّة لابن كثير : ۷۷/٤‏ » طببقات أبن سعد 59١/١:‏ »2 
الكامل في التاريخ : ٠۹١/۲‏ » الطبري : ۲۳۹/۲ » ابن خلدون : 0/۲ › 
الاكتفاء ١77/١:‏ ب »أبن هشام : 185/4 » الروض EN‏ 
فاماذا » ولصلحة مَنْ » هذا القريض والارتياب ؟! 

x * *‏ 
)١(‏ سيَة القوس : طرف قاماء وقيل : رأسها» وقيل : مااعوج من رأسباء ماعطف من 
طرفيها » وما سيّتان » ( اللسان : سية ) . 
(۲) السيرة النبويّة لابن كثير : ٥۷١/١‏ , السيرة الحلبيّة : ۹٩/۲‏ » عيون الاثر : ۱۷١/١‏ .. 


ARES 


6 - وف الصفحة 177 : « ويبدوالاختلاف بين العهد الجاهلي والعهد 
الإسلامي في كامات نسبتها الرواة ة إلى جعفر بن أبي طالب قيل كلم بها النجاثي 
يوم أحضر هذا المهاجرين » سألهم في دينهم » . 


وعبارات القريض والارتياب هنا : « كامات نسبتها الرواة إلى جعفر » : 
وفي : « قيل كلم بها النجاشي » . 

ومصادرنا تقول" : دعا النجاشي المهاجرين المسامين » فتشاوروا قبل 
حضوره في الأمر » واتفقوا أن يقولوا ماله اناد رسول الله م كاثناً في ذلك 
ماهو كائن » فاما جاؤوا وجدوا النجاشي قد نشر بأيدي أساقفته الصحف من 
حوله » فقال : ماهذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومك » ولم تدخلوا في ديني ولا 
في دين أحد من هذه الملل ؟ 

فتقدّم جعفر بن أبي طالب فقال : أيها الملك » كنا قوماً أهل جاهليّة » نعبد 
الأصنيام:» .وشاكل الخة ونان الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسيء الجوار » 
ويأكل القوي منا الضعيف » فكنا على ذلك » حتى بعث الله إلينا رسولاً منا » 
نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه" » فدعانا إلى الله لنوحّده ونعيده » ونخلع 
ماكنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء 
الأمانة > وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكفً عن الحارم والذمام » ونهانا غن 
الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتم » وقذف المحصنات » وأُمَرّنا أن نعبد 
الله و ٠‏ لانشرك اشيا : وأمرقا بالصلاة والزكاة والصيام - وعدّد على 
النجاشي أمور الإسلام ثم قال جعفر : فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على ماجاء 
به من الله » فعبدنا الله وحده » فم نشرك به شيئاً » وحرّمنا ماحرم علينا » 


۷٠/۲ : ء البداية والنهاية‎ ٠٥/۲ : الكامل في التاريخ‎ , ۲۹٠/١ : أبن هشام‎ )١( 
قومه يعرفون نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » وحتي يقول : نشأته عخاطة بالغموض ؟!!‎ )۲( 


IA 


وأحللنا ماأحل لنا + فعدا علينا قومنا » فعذبونا » وفتنونا غن ديننا ليردوتا إلى 
غينادة الا وان هخ عبيادة الله تمال وان ستحل هاخا فنا هروا 
وظامونا وضيّقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا » خرجنا إلى بلادك »> 
واخترناك على من سواك » ورغبنا في جوارك » ورجونا أن لانُظم عندك أيها 
املك . 

هذا ماذكرته مصادرنا الصحيحة » فاماذا التضعيف والقريض ؟ ولصالح 
عن 

ل او اجو 


٩‏ - وفي الصفحة 15١‏ و١١٠‏ :« أما الوفود التي قيل إِنْها قصدت الني 
لتقديم الطاعة والإقرار بولايته 3 


وكامة القريض هنا : « قيل » » وهي مرفوضة » لأن كل مصادرنا ذكرت 
أن سنة ٩‏ ه ء هي « عام الوفود » التي جاءت تؤمن بالله الواحد » وبنبوته 
بل » وهذه الوفود التي أَمّت المدينة المنوّرة ياس المرء عند معظمهم صدق 
الآماق :+ .وكانت المبايمة عل :انام الصلاة و إيتاء الزكاف+ وز ينال ارك > 
ا تفرك اا ۰ 

وأخبار هذه الوفود في مصادرنا التالية : [ السّيرة النبويّة لابن كثير : 
٤‏ » طبقات أبن سعد : 5517/١‏ » الكامل في التاريخ: ٠۹١/۲‏ » الطبري : 
۳ » أبن خلدون : ۵۱/۲ » الاكتفاء ١77/١‏ ب ء أبن هشام : 181/4 
الروض الأنف YANE:‏ ..[. 


a 


*¥ *# دم 


٠‏ - وفي الصفحة 151 يقول حتي عن سجاح : « وهي امرأة نصرائيّة فيا 
رووا > أدعت النبوة > وتعاطت العرافة «. 


NN 


ومصادرنا ترفض عبارة القريض : « فها رووا » » فهي تقول : سجاح بنت 
الحارث بن سويد بن عُقفان التغلبية » أم صادر» من الجزيرة " « وهي من 
نصارى العرب » » اذَّعت النبوة » ومعها جند من قومها ومن لحق بهم » وقد 
عزموا على غزو أي بكر الصديق .. 

انظر : [ البداية والنهاية : ۲۲۰/۱ . الكامل في التاريخ : ۲۳۹/۲ , 
الطبري : 519/8 » ابن خلدون : 7/١‏ » المسعودي : ۲٠٠/۲‏ » الروض الف : 
VL‏ ..[. 


#* kK * 


١‏ - وقال حتي في الصفحة 14١‏ : « ولعل مبايعة أبي بكر كانت نتيجة 
اتفاق بينه وبين عمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن ¿ الجرّاح » الكتلة الثلاثية التي 
أدارت شؤّون الإسلام وهو بعد في مهده «. 


وكلمة التريض هنا « لعل » ؛ وقول حتي هذا قول سبقه إليه المستشرق 
الفرسي القس هنري ا ' 13500685 ۴ » ولو كانت هناك « مؤامرة 
ثلاثيّة » » فكيف خفيت على جميع الناس المعاصرين لها > فم يذكر أحد شيئاً من 
ذلك ؟ وكان بين ال مؤمنين وحوهم من اليهود والمنافقين والمشركين وكثير من 
الأعداء الذين يتريّصون الفرص » ويختلقون التهم فكينا جم أن برو امكل .ذا 
الثاصر ولا يشعونهة أو ةا يفضحونه ؟ ماسمعنا أحداً قط أشار أو قال 


() الجزيرة الفراتية » شال موقع مدينة بغداد » بين الدجلة والفرات 

0) الامانس [ E ۱۸٦۲‏ : بلجيكي المولد, 527 الزُعبان 
اليسوعيين » تلقى عل اللأهوت في انجلترة » استقر في بيروت فتولى إدارة جريدة « البشير» 
ملاة » ودس في الكليّة اليسوعيّة » وصنف كتباً عن العرب والإسلام بالفرنسية وکتہاً 
بالعربية » ومات في بيروت ؛ ( الأعلام (VA:‏ . 


ت: ا 


مثل هذا الكلام » فكيف كتنت هذه الأخبار عن أولكك القوم » وعٌرفت للؤلاء 
بعد مرور القرون الطويلة ؟ 

نه التعصّب والعداء » والمهارة في الاتهام » وشجاعة في الاختلاق والاجتراء › 
وإلاً كيف اكتشف هؤلاء الستشرقون « المؤامرة الثلائيّة » الى عجر أي إنسان 
عن اكتشافها فاكتشفتها عبقرية لاماتس » وردّدها حي وأمثاله ؟! واللقصود هو 
الإسلام من خلال رجاله » الرجال القدوة » قهناك تسدد سهامي . 


* اش اجو 


١‏ - وفي الصفحة ٠٠١‏ يقول حتي : « وتجلّت ميول السوريين فإذا هي في 
جانب الفاتحين » وقد نسب إلى أهل مص مخاطبتهم المسامين هذا الكلام : 
أولايتم وعدل أحب إلينا ما كنا فيه من الظم والغثم 4 

وعبارة القريض هنا هي : « وقد نسب » » والبلاذري في فتوح البلدان » 
صفحة 1١7‏ يقول : قدم مثلو أهل حمص إلى أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن 
الجرّاح عندما قرر المسامون الانسحاب إلى اليرموك جنوباً وهم يبكون وقالوا : 
« يا معشر المسامين » أنتم أحب إلينا من الروم » وإن كانوا على ديننا » أنتم أو 
لنا » وأرأف بنا » وأكف عن ظامنا » وأحسن ولاية علينا > ولكنهم - أي الروم - 
غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا » » وأغلق أهل حص أبواب مدينتهم دون جيش 
هرقل . 

فهل أزعجت هذه الصورة الحضاريّة المشرقة حتي فرّضها وارتاب بها 
بقوله :» وقد نسب إلى أهل مص f.‏ 


(۲) نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي » ص 6١‏ 


E 


١‏ - ويقول حتي في الصفحة ٠١١‏ : « والواقع أن عمر رفعته التقاليد 
الإسلاميّة إلى أعلى مرتبة بعد النيّ » ورأى فيه الكتاب المسامون عنوان الورع 
والعدل والبساطة في الشيوخ فصوّروه نموذجاً للفضيلة التي يجدر بالخليفة أن 
يزدان بها حتى أصبحت سيرته مثالا يَخْتَذيه كل خليفة ذي ضير حي » وقد 
زعموا أنه لم يكن لعمر إلا قيص خَلق » وإزار قطري مرقوع برقعة من أَذْم .. 
روي أن عمر جَلَّد ابنه جلداً على الشرب والخلاعة فمات تحت حَدّه » ويروى أيضاً 
أن رجلاً لقي عمر فقال له : يا أمير المؤمنين » انطلق معي فانصرني على فلان 
فإنه قد ظامني » قيل : فرفع عمر الدرة ( السّوط ) فخفق با رأسه وقال : تَدَعون 
أمير المؤمنين وهو معرض لك حت إذا شغل ف أمرمق اوران اتاو 
أعدني ! أعدني ! فانصرف الرجل وهو يتذمّرء ثم ندم عمرعلى مافعل » فدعا 
الرجل إليه وسأله أن يضربه 5 ضربه هو » فأبى الرجل وإنصرف الخليفة حتى 
دخل منزله فصلّى ركعتين وقال يناجي نفسه : يا بن الخطاب كنت وضيعاً 
فرفعك الله » وكنت ضالاً فهداك الله » وكنت ذليلاً فأعزك الله » ثم ملك على 
رقاب الناس فجاءك رجل يستعديك فضربته » ماتقول لرك غداً إذا 


ع8 
أتيته ؟ » . 


وقال عن جمر: « لاق حتفه في إبان سطوته وقوته 20 وذلك في الصفحة 
ذاتها 5١6‏ . 


» التقاليد الإسلاميّة « رفعت مر . 
و اكاب السابوق + رارا فيه خنوان لون والمدل والشناطلة, 
وصواب ماسبق : 


رضي الله عنه إلى مراتب عُلِيا » وكل كاتب نزيه لا يعمل لجهة معادية » غير 


A 


مأجور يريد الإتقاص من تاريخنا » يرى فيه رضي الله عنه عنوان الورع والعدل 
والبساطة . 


وعبارة القرزيض « وقد زعموا » ينقضها قول علي رضي الله عنه : رأيت 
2 13 8 
لعمر بن الخطاب إزارا فيه إحدى وعشرون رقعة من أدم ( أي جلد ) ورقعة من 
شا( 
وخطب مرّة الناس وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة'" 
وقال أنس : لقد رأيت في قيص عر أربع رقاع بين كتفيه . 
وقال أبو عثان النهدي : رأيت عمر يرمي المرة وعليه إزار مرقوع بقطعة 
جراب . 
(Mf a fs E‏ 
وعن غيره أن قيص عر كان فيه أربع عشرة رقعة إحداها من أدم . 
تمريض وارتياب » والحقيقة تقول : عن عمرو بن العاص قال وقد ذكر تمر 
فترحّم عليه : مارأيت أحداً بعد ني الله م وأبي بكر رضي الله عنه أخوف 
000795 


ثم قال : واللة إني لفي منزلي في مصر » إذ أتاني آت » ققال : هذا 
عبد الرحمن بن عمر وأبو سَروعة » يستأذنان عليك » فقلت : يدخلان » فدخلا 
وها منكسران » فقالا : أ علينا حدٌ الله » فإنا قد أصبنا البارحة شراباً 


(0) عيون الأخبار : ۲۹۷/۱ 


() تاريخ أبي الفداء : 3174/١‏ ء والحلية : ٥۳/١‏ » وابن الجوزي : ١15‏ 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات : 8/8 » وأسد الغابة : 55/6 » وابن الجوزي : ٠٠١‏ 


30 


مُمَكِرْنا » فزبرتها" وطردتها » فقال عبد الرحمن : إن لم تفعله أخبرت أي إذا 
قدمث عليه . 

فعامت أني إن لم أقم عليها الح غضب علي عمر وعزلني » فأخرجتها إلى 
صحن الدار فضربتها الح » ودخل عبد الرحمن بن عمر إلى ناحية في الدار فحلق 
رأسه » وكانوا يحلقون مع الحدود » ووالله ما كتبت لعمر بحرف مما كان حتى جاءني 
كتابه » فإذا فيه + ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحم » من عبد الله عمر إلى العاصي بن العاصي » عجبت 
لك يا بن العاص وجرأتك عل وخلافك عهدي » فا أراني إل عازلك » تضرب 
عبد الرحمن في بيتك » وتحلق رأسه في بيتك وقد عرفت أن هذا يخالفني ؟ إفا 
عبد الرحمن رجل من رعيتك تصنع به ماتصنع بغيره من المسامين » ولكن قلت : 
هو ولد أمير المؤمنين » وقد عرفت أن لاهوادة لأحد من الناس عندي في <و” 
يجب لله عليه » فإذا جاءك كتابي هذا فابعث به في عباءة على قثب حت يعرف 
سوء مأصنع . 

فبعثت به ؟ قال أبوه » وكتبت إلى عر كتاباً أعتذر فيه أني ضربته في صحن 
داري » وبالله الذي لايُحلف بأعظم منه إني لأقيم الحدود في صحن داري على 
الذي وامسل :+ 

وبعثت بالكتاب مع عبد الله بن عمر ء فقدم بعبد الرحمن على أبيه » فدخل 
وعليه عباءة ولا يستطيع المثي من سوء مركبه » فقال : يا عبد الرحمن فعلت 
وفعلت ؟ فكلمه عبد الرحمن بن عوف » وقال : يا أمير الؤمنين قد أقم عليه 


)2 ذَبرَه يَزبرُهِ عن الأمر رَبْراً : نهاه وانتهره » ( اللسان : زبر) . 
() القتب والقتب : إكاف البعير ( اللسان : قتب ) » والإكاف والأكاف من المراكب : شبه الأحال 
( اللسان : أكن ) 


5 


الحد » فلم يلتفت إليه » فجعل عبد الرحمن يصيح : إني مريض وأنت قاتلي ! 
فضربه ثانية » وحبسه فرض ثم مات رجه الله" . 

قال ابن الجوزي7" : لما ضريه وأرسله لبث شرا صحيحاً , ثم أصابه قَدَرُه » 
فتحسّب عامة الناس أنه مات من جلد مر » ول يمت من جَلّده » ثم إنه لا ينبغي 
أن يظن بعبد الرحمن بن عمر أنه شرب المر » وإغا شرب النبينذ متأؤلاً يظن أن 
الشرب منه لا يُمْكر » وكذلك أبو سَرْوّعة وهو من أهل بدرء فاما خرج بها الأمر 
إلى السّكر طلبا التطهير بالحد » وقد كان يكفيها مجرد الندم على التفريط » غير 
أا غضبا لله سبحانه وتعالى على أنفسها المفرطة ‏ فأساماها إلى إقامة الحد » وأما 
كون عمر ضربه مرّة ثانية » فليس ذلك حداً » وإغا ضربه غضباً وتأديباً » وإلآ 
اد 


وعبارات التقريض الأخيرة في هذه الفقرة » قول حتي : « ويروى » أيضاً 
أن رجلاً لقي تمر » « قيل » فرفع تمر الدرة .. 

والحقيقة تقول : قال عاصم بن عبيد الله : نام عمر تحت شجرة في طريق 
مكة » فاما اشتدت عليه الثمس أخذ عليه ثوبه فقام » فناداه رجل غير بعيد 
منه : يا أمير المؤمنين » هل لك في رجل قد رَبّدت ( أي حبست ) حاجته وطال 
انتظاره ؟ قال : من رَيّدها ؟ قال : أنت . فجاراه القول حتى ضربه بالمخفقة 
( أي الدرة ) » قال : عجلت علي قبل أن تنظرني » فإن كنت مظلوماً رددت إل 
حقي > وإن كنت ظالماً رددتني . 

فأخذ عمر طرف ثوبه فأعطاه الخفقة وقال له : اقتص . 


۲١۷ الرياض النضرة : ۳۲/۲ » أبن الجوزي ؛‎ )١( 
۲۰۹ : ابن الجوزي‎ )۲( 


0 


قال ماأنا يقاعل ٠‏ فقال + واللة لفغن : 

قال .: فإْنّي أغفرها » فأقبل عر على الرجل فقال : أنصف من نفسي أصلح 
ف أن ی وا ر 

أمّا جملة : « لاق حتفه في إبان سطوته وقوّته » » فجملة لاتليق بمقام عمرء 
كتبها إنسان انسلخ عن تاريخه وأصالته » فالحتف : الملاك » الموت » قال ابن 
الأ :اهو أن موت عل فرافه كاله شل لاه قات : 

ولو كتب هذه الجلة إنسان ملتزم بأصالته » معتز بتاريخه ٠‏ ينقي إلى 
مته .. لقال : 

استشهد وهو في إبان قوته . 

لقي وجه ربه في أوج عطائه . 

مات - رضي الله عنه - وهو في قة عظمته . 

فلا« حتفه » » ولا « سطوته » تليقان أو تناسبان المقام . وما أظن أن 
أمريكياً يقولما بحق جورج واشنطن » ولا فرسياً بحق جان دارك › 
ولا انكليزياً بحق اليزابيت .. ولا يقولما أيضاً بحق جورج واشنطن » وجان 
دارك » واليزابيت » فيليب حتي » وقالما بحق عر !! ليته يقرأ اليوم إنصاف 
العالم والموضوعيّة العاميّة في كتاب « المئة الأوائل » » لمايكل هارت » ليجد اسم 
عمر بن الخطاب بين أولمك الذين اختارم هذا الأجني ليكونوا برأيه أوائل 
عظاء التاريخ !؟! 


() ابن الجوزي : ٩۸‏ 
(۲) اللسان : حتف . 


EE 


4 وفي الصفحة ۲۳۷ : « ويروى أن الخليفة الراشد الثاني ( 754 ٠٤٤‏ ) 
کن أو هن دفي امن الؤسين باغخيارة الأ الأعل يرش السلين + ويقالة:: 
إن عمر أنشأ قبل وفاته مجلس انتخاب من ستة أعضاء » . 

وكامتا التريض والارتياب والشك هنا :« يروى » » و« يقال » › 
والحقيقة التاريخية تقول : 

كان يقال لأبي بكر خليفة رسول الله » فاما استخلف عر قيل لعمر خليفة 

خليفة رسول الله » فقال المسامون : فمن جاء بعد حمر قيل له خليفة خليفة خليفة 
رسول الله فيطول هذا » ولكن اجتعوا على اسم تدعون به الخليفة يدعى به من 
بعده لاء . 

فبعث إليه عامل العراق لبيد بن ربيعة العامري وعدي بن حاتم الطائي › 
فاما قدما المدينة أناخا راحلتيهها بفناء السجد ثم دخلا المسجد فإذا هما بعمرو بن 
العاص ؛ فقالا له : استأذن لنا على أمير المؤمنين » فقال عمرو : أنتا والله أصبقا 
اسمه » نحن المؤمنون وهو أميرنا . فوثب فدخل على عر » فقال : السّلام عليك 
يا أمير المؤمنين > قال عمر : مابدا لك في هذا الاسم ؟ قال : إن لبيد بن ربيعة 
وعدي بن حاتم قدما فأناخا وقالا لي : استأذن لنا على أمير المؤمنين » فهما والله 
أضابا اسك ؛ أنت الأميق ون لرن فجرى الات ذلك : 

اماد ويقال إن عر اشا قبل وفاته لين اتشاب من ستة اعضاء 8 
فالأمر حقيقة تاريخية في مصادرنا » ولا يضعفه أو يمرضه أو يشك به إلا ذو 
رقن ندا اأص وطق الله عاو ان قدا إل اين فان وعدم ابن غو 
مشي ويد اا ا أن ل اقلق الكلالةطينا .ول ا 
أحداً » وإنه من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله . 

(۲) الاستيعاب : ٤17/۲‏ » أبن الجوزي : 6٠‏ 


ONS 


ال تفيل بى ويه نات الى أشرت ل هن اسفن اك اليامن ”+ 

قدا لهو إل تافل هذا الأنن إلى هنول القن اا الین ساف 
يسول الله بل وهو عنهم راض »ثم قال اي رَجُلَيْن » فجعلت هذا 
الأمر إليه لوثقت به قتعا فون باعي 0 ايان 
سألني ربّي عن أن عبيدة قلت : سمعت بيك يقول إنه أمين هذه الأمة » وإن 
سألق عن سال قلت + سمت فييك يقول إن مالا هديد الب لله . 


قال الف بن هة أذلك عليه افيد الله ين "عن : 


قال عمر : قاتلك الله ! والله ما أردت الله هذا ء لا أرب لنا في أمورك , 
وما حمدتا فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي » إن كان خيراً فقد أصبنا منه » وإن 
6 معنب ال ران عا شم رجل وا وتال عن انرا 
E‏ 
N,‏ 


وجعلها رضي الله عنه في ستة : عفان » وعليّ » وطلحة › والزبير » 
وعبد الرحمن بن عوف ؛ وسعد بن أبي وقساص رضي الله عنهم » وجعل 


)0 وهو سال بن عبيد بن ربيعة » أبو عبد الله » مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة » أصله من 
إططخر من أهل فارس » وكان من فضلاء الصحابة وكبارم » معدود من المهاجرين لأنه لما 
ا کے اا يي اعا او ولا له رتاه > وهو مسدود ي 
عبيد من الأنضار لعتق مولاته زوج أبي حذيفة له »› يُمَدَ في القَرّاء لقول رسول الله مَل : 
« خذوا القرآن من أربعة » فذكره منهم . شبد المشاهد كلها مع رسول الله » واستشهد يوم 
اليامة وهو يحمل اللواء » ( أسد الغابة : ۲ »۰ أبن سعد : 80/8 ) . 

ف لأنه توفي رضي الله عنه سنة ١6‏ ه في غور فلسطين الثمالى . 

0( الطبري : ۲٤/۵‏ » أنساب الأشراف : ٠۷/١‏ . ۰ 


5 - 


عبد الله بن عر معهم مشيراً وليس منهم » وأجُلهم ثلاثا » وأمر صهيب"' أن يا 
ا 

وأرسل عمر إلى أبي طلحة الأنصاري قبل أن يموت بساعة فقال : كن في 
خمسين من قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى » فإنهم فيا أحسب 
سيجتعون في بيت أحدم » فقم على الباب بأصحابك فلا تترك أحداً يدخل 
عليهم » ولا تتركهم يضي اليوم الشالث حتى يؤمّروا أحدم » وغ على رؤوسهم » 
فإن اجقع خمسة فرضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف » وإن اتفق أربعة 
فرضوا رجلا منهم » وأبى اثنان » فاضرب رأسيها » فإن رضي ثلاثة رجلا منهم › 
وثلاثة رجلاً » فحكموا عبد الله بن عمر » فأي الفريقين حك له فليختاروا رجلاً 
منهم » فإن لم يرضوا بحم عبد الله بن مر » فكونوا مع السذين فيهم 
عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ واقتلوا الباقين إن رغبوا عا اجتع عليه الناس ٠‏ ولا يحض 
اليوم الرابع إلا وعليك أمير منك » اللّهم أنت خليفتي فيهم . 

فواف أبو طلحة في أصحابه ساعة قُبرَعر فلزم أصحاب الشورى » فاما 
جعلوا مرم إلى ابن عوف يختار لهم » لزم أبو طلحة باب ابن عوف في أصحابه 


0 
حتى بويع عثان بن عفان رضي الله عنه . 


ودر يمد ينه 


(۱) صهيب بن سنان بن مالك › هو الرومي ل الروم سبوه صغيراً » قال ابن سعد : وكان أبوه 
نتن ييه ايه ٠»‏ بيع بمكّة فاشتراه عبد الله بن جدعان القيي 
فأعتقه › اسل هو وتمار ورسول الله به في دار الأرةٍ » شهد بدرا والشاهد بعدها . توفي سنة 
تان وثلاثين للهجرة » وهو أبن سبعين » ( الإصابة في تمبيز الصحابة : ١50/9‏ ) . 

(۲) أبن سعد : 785/١‏ » الرياض النضرة : ١١/١‏ » ابن الجوزي : 185 ء الطبري : 76/0 و م؟ , 
تاريخ أبي الفداء : ۲۷۶/۱ » أنساب الأشراف : ٠۷/١‏ . 


(¢) موضوعية‎ e 


: ومن عبارات القريض والارتياب‎ - ٥ 

في الصفحة 256 : « ويقال إن المعتصم الذي ينسب إليه الفضل في إنشاء 
معامل للصابون والزجاج في بغداد وسامرًا قد نشط صناعة الورق أيضاً » . 

وف الصفحة ۷ قال : م يم المسعودي «. 1 

وفي الصفحة 455 قال : « وقد عُزي إلى الوزير السلجوقي نظام اللك إنشاء 
الامبراطوريّة » » وقال في الصفحة ذاتها : « وإذا صدقنا الأخبار المرويّة » فإن 
قوة الحفظ بلغت في تلك الأيام درجة فائقة » . 

وفي الصفجة o1۲‏ اديزم الطبري «. 

وفي الصفحة 056 في معرض حديثه عن موسى بن نصير : « إن بعض مؤرخي 
العرب ينسبون إليه ذلك » ويزعون أنه كان يُمَنْي نفسه باجتياز بلاد الفرنجة إلى 
المشرق عن طريق القسطنطينية إلى أن يصل إلى دار الخلافة في دمشق » . 

وتاريخنا يقول : قال عؤان بن عفان : « إن القسطنطينية إِنْا تفتح من 
قبل البحر » وأنم إذا فتحم الأندلس » فأنتم شركاء لمن يفتح القسطنطينية في 
الأجر » » ومومى بن نصير قال بعد فتح الأندلس : « لو أطاعني عسكري 
نَقَدتهم حتى أفتح روميّة » » أي القسطنطينية . 

وختاما لهذا الفصل » الذي أوزدنا فيه غاذب!' من فريضنات وارتيابات 
وشكوك حتي » نذكر ما أورده في الصفحة 478 عن كتابة التاريخ : « وكانت 
)١(‏ النجوم الزاهرة : ۸٤/١‏ » الكامل في التاريش : ٤۷/١‏ » الطبري : ۲۵۲/۲ . 
9) ماأوردتاه في هذا الفصل نماذج ليس غير » ففي الصفحات : ۲۵۷ : يزعمون › 7097 : فيا 


زجمواء ۲۷۵ : زجمواء 701 ؛ نسب إلى عمر» 3٠١‏ : على قول الرواة » زم ابن خلكان , 
5١‏ : قيل ؛ ۲۲۵ : ويزم , ۳۷٤‏ ! فيا يروى ... إلخ . 


8ن 25 


أول مادة في هذه المؤلفات قد تحدّدت عن طريق الأساطير التى تنوقلت شفاهاً في 
ا جاهلية » ومن القصص والأخبار الدينيّة التي حيكت حول الني وسيرته » . 

وف الصفحة ٤١٤‏ : « وقد آن الأوان لظهور التأليف التاريخي الرسمي مبنيّا 
عل هله الأساظين والتقالين والأحاديك وار رلاشات وال ناك 4 

وفي الصفحة 485 : « ويشمل الحديث كذلك كثيراً من الحم والنوادر 
والأمثال والكرامات أو العجائب المنسوبة إلى لني » وهذه الأمور مستقاة من 
مصادر مختلفة 0 ومنها الإنجيل . 


وجرأة حتي هنا وافتراؤه وكذبه غني عن التعليق ! 

كتف على عل ارات حولت تار عفنا ٠‏ اسا وهذاما كرّره في 
الصفحات : ۲٠۵‏ :« جاء في الروايات والأساطير العرييّة » ٠»‏ إلا أن بطل هذه 
الصّائفة الحقيقي في الأساطير هو أبوأيوب الأنصاري » » ٠۸‏ :« تراثا من القصص 
والأساطير » » ۲۷۹ :« الأساطير » ... وهنا جعل مادة كتابة تار يجنا التى قال عنها 
المنصفون إ:ها في منتهى التدقيق والقحيص والدراسة » وإن مؤرخينا وضعوا أسس 
« مصطاح التاريخ » » جعلها حتي « أساطير» » وجعل الحديث الشريف الذي 
« أساطير » » من مصادر مختلفة ‏ لم يذكرها ‏ وذكر منها الإنجيل !! 

ااهل الدراة وما هذا الأقتراء:؟ 

وهذاتاريخنا يكتبهلنافيليب حتي بعبارات الټر يض والارتياب تسبق كل صورة 
مشرقة » وخته بالأساطير »فت كان تإذن فتوحاتنا الرحهة »وحضارتناالرفيعة ؟! 


ما سبق يفسر لنا بجلاء لماذا طبع الجلس الحربي الأمريكي موجز هذا 
الكتاب طبعه خاصة للجيش » عدد نسخها مسون ألفاً !! 


د0١‎ 


« إن هؤلاء المنتصرين لا يأتون خر بين » . 
قاها الملك الفارس كيروس بحق المسامين . 
[ شس العرب تسطع على الغرب : ۲۵۷ ] , 


١‏ لو قال حتي في مؤلفه : استولى العرب على إسبانية » واستولى 
المليبيوق عل انا كا 2 فلا اعتزاضن نا+ 

ولو قال : استيلاء العرب على مصر» وقال : استيلاء الفرنجة على بيت 

ولو فال :2 استولاة المنلين عل الامسكتدر ية وال اشا 
النورمانديين على صقَلَيّة » فلا اعتراض لنا . 

أما وإنه قد خص العرب المسامين بعبارات الاستيلاء والاغتصاب والاكتساح 
والغزو والقهر » وخص قومه الأوربيين بالفتح والتحرير » فلنا كل معاني 
الاعتراض والرفض » ولنا حق الاستنتاج بأنه متعصّب حاقد . 

في الصفحة 6 فصل عنوانه 0 الاستيلاء على مصر وطرابلس وبرقة ۴ 

الصفحة ۲۲١‏ : « وهك ذا تم استيلاء المسامين لامرة الثانية على 
الاسكندرية » . 

الصفحة ؟١؟‏ : « واستولى معاوية على قبرص سنة 1٤6۹‏ » . 

الصفحة ؟1؟ : « كادت أن تصل يده - يد معاوية - إلى الاستيلاء على 
عاصمة العدو نفسما » » أي القسطنطينية . 
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الصفحة ۲۷١‏ : « الاستيلاء على إسبانية » . , 

الصفحة ۲۷۸ : « الاستيلاء على ساروس » . 

الصفحة 88؟ : « وتبريرا للاستيلاء عليها ادعى الاخباريون » . 

الحا 29+« اقول الأغالية اهنا عل مالطية رسو ية ووك 
بواسطة قرصانهم » » والقرصان ؟ هو معلوم : لص البحر" ؟! 

الصفحة 058 : « سبع عشرة حملة على الحند أدّت إلى الاستيلاء على بلاد 
البنجاب وقصبتها لاهور وعلى ملتان وبعض أنحاء السند » . 

الصفحة ٠۹١‏ : « وتذهب الأخبار إلى أن الغزاة جازوا المضيق » » أي جاز 
المسامون مضيق جبل طارق إلى الأندلس . 

الصفحة 55١‏ : « وهكذا استطاع طارق وقد قصد الأندلس ربيع سنة 7١١‏ 
على رأس حملة بسيطة للغزو أن يحتل في صيف المّئة نفسها نصف إسبانية » . 

الصفحة 555 : « وكان الذي حدا بالحر- بن عبد الرحمن الغافقي إلى هذه 
المغامرة أمل الاستيلاء على كنوز الأديرة والكنائس في غاليا فرنسة - » وفي سلة 
٠‏ في عهد الخليفة عمر الثاني استطاع التّمح أن يستولي على سبقانيا » . 

الصفحة ٥۹۸‏ : فتئة الأندلس [ ۷٤١ 7١4‏ ] : « قد أخذ يندلع لبها الآن 
في الأندلس نفسها بحيث كادت تقضي على هذه الحفنة من المستعمرين العرب » . 

وكرّر حتي كامة « مستعمرون » بحق العرب المسامين في الصفحتين : 514 
Ty‏ 

الصفحة ٠٠۴‏ : « استيلاء عبد الرمن على قرطبة » . 

الصفحة ٠۲١‏ : « وبذلك 2 للعرب السلط » . 

الصفحة 77١‏ : مَصَوّر « الاحتلال الإسلامي » للأندلس . 


(1) القَرْصان : لص البحر ( معرّب ) ؛ والمع ؛ قراصنة » المعجم الوسيط ؛ قَرَص . 
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الصفحة ۷٠١‏ : « ثم إن خيرات سرقوسة وغنائّها التي انتهبها العرب عند 
غزوه المدينة » . 

الصفحة ۸٠١‏ : قال بحق خير الدين بربروسا وأخيه عروج : « قرصانان 
عثانيان » . 

الصفحة 8١8‏ : عنوان : « دول القراصنة » . 

الصفحة 885 : الجزائر« المقر العام لقراصنة البحر» » هذا الكلام بحق 
المجاهدين المسامين !! ويذكرنا هذا القول بإطلاق « إسرائيل » اسم الخربين على 
الفا الفايطينين لبرت 

الصفحة ۸۷١‏ : قال عن ساحل الإمارات العرييّة : « شاطيئ القراصنة » . 

هذا بش ما قالسهحتى مق العرب المسلين استيبلاةء عدر 
بوط N E‏ دق امم 

أما بح قومه الفرنجة » فقد خصّهم بكامة حضارية إنسانية » هي 
« الفتح » : 

قال في الصفحة ٠۷١‏ : « ولما فتح الفرنجة بيت المقدس سنة ٠١59‏ م » . 

الصفحة ۷٠١‏ : « الفتح النورماندي » . 

الصفحة 08 :« تم للصليبيين فتح بيروت وصيدا في عام ١١١١‏ م » . 

الصفحة 77 ؟« تحرير الرّها » » قالها بحق قومه الصليبيين » وقال عن نور 
الدين زنكي : « أتم احتلال كونتيّة الها »!" . 

الصفحة 866 : « قَنْممٌ الفرنسيين لمراكش » . 

وقال في الصفحة 714 : « استيلاء صلاح الدين على الين » » وفي الصفحة 
0 قال عن صلاح الدين أيضأً : « اغتصب سورية » » « اكتسح مصر» . 


. ل يقل إمارة الرّها » بل أعطاها الاسم الفرنجي‎ )١( 


015ل 


وي الصفحة 60١‏ يأسف خثي لفشل حلة نابليون على أسوار عكا فيقول : 
« إيقاف الملة الافرنسية المنكودة الحظ في عكا » » فم لا يطبع الجيش الأمريي 
خمسين ألف نسخة من ختصر كتاب فيليب حتّي ؟! 


* *# ين 


۲ - وتراه يرسخ الإقلهية ويرك زعليها : 

« ولقد رافق بالغريف في هذه الرحلة:فتى لبناني اسمه بركات » » صفحة 5 . 

«الغلاقنات العريية المصرية »+ ضح + وان من ليسم فر + 
وهذا ما يدّعيه قومه حتى يومنا هذا ؟! . 

ود ر ناوي موسي ادر الأمو كه رة اللسورى هل اكفاك 
الهانية » » صفحة ٠١١‏ . 

« التوحيد بين العرب والسسّوريين والبربر .. » » لاحظ واو العطف 
والمغايرة : « بين العرب والسّوريين ... » ؟! صفحة ”10 

« السلطان السُوري » نور الدين زنكي » صفحة 78١‏ › ومتى كان نور الدين 
سوريأ 0 

« عاد غازان بحملة أخرى فقهره المصريون عند مرج الصفر جلوبي دمشق › 
وم يجرؤ أحد من خلفاء غازان على مقاتلة المصريين بعد ذلك » صفحة ۸٠۴‏ 

« الؤرخون اللبنانيون » » صفحة ۸۷٤‏ . 

« عبد الغني النابلسي الفلسطيني » » صفحة 800 . 

وة يرهق لبان أنه قال هة النقافة النهلة ليه هن الغرى: + وؤيك 
لان حضارتيها وإن اختلفتا في بعض النواحي الحامة الخاصّة » فلا تزالان تعتبران 
فرعين من مجرئ رئيسي.واخد ٠‏ وكذلك فعلت البلاة العرييّة الأخرى » فحضارة 
أوربة » وحضارة الشرق الأدنى تشتركان في إرث واحد مشترك من التقاليد 


زعك © 


- 


اليهوديّة السيحيّة واليونانيّة الرومائيّة » » صفحة 48١‏ . فللبئان كيانه » وله 
حضارته » ويشترك مع الغرب بتقاليد هودية مسيحيّة » ويونانية رومانية .. 

دوق واه ضركة الق رل امن کر ك كر ا رة ون مانا 
الال كاري او رون وسن احص الان اللمعيووااام 
الذين تعلّموا في جامعة بيروت الأميركية وعملوا في مصر » » صفحة 884 » وحتي 
- وكثير من قومه ‏ من حملوا الفكرة لسانا لا قلباً » فتنكر لها بإساءته للعرب › 
وكان قومه أول من تخلى عنها في لبنان !؟! 

« القوميّة المصريّة » وأخذت تفترق عن القوميّة العرييّة وتصطبغ بصبغتها 
الإقلبية » » صفحة ۸۸٩‏ » وقال في الضفحة ذاتها : بلاد شرق الأردن : « كان لها 
نوع من القوميّة الخاصة بها » . 

« القومية العراقية تجأت منذ سنة 197١‏ م » وكانت رد فعل للاستعار 
SR a‏ ا خرن الدالبة الاين المطق الطرى 
إلى سلوك طريق قوميات » أوشبه قوميات خاصة » . 


وهكذا .. ركز ورسخ حتي الإقلهية في« تاريخ العرب ‏ مطوّل » » ورأى 
ا أروئقة براه ا الوط لمر ربق الفومينات 
بعد الحرب العالمية الأول ؟! فل لا يُطْبع من مختصر كتابه خسون ألف نسخة 
توزع على الجيش الأمريكي ؟. 


)١(‏ هكذا وردت الفقرة في الكتاب ص 884 » وصواها اللغوي : [ وقد بدأت حركة القوميّة أول 
04 01 - 
الأمر كحركة فكريّة صرف » وكان أكثر دعاتها الأول من المفكرين السُوريين » وبنوع أخص 
اللبنانيين المسيحيين .. ] . 


CANE 


۳ الجنس السّامي 4 

قال حتي في الصفحة ١‏ : « فإنها ‏ أي الجزيرة العربيّة ‏ قد أنشأت الشعوب 
التي نزحت فيا بعد إلى املال الخصيب » هذه الشعوب التي أصبحت مع تعاقب 
الأجيال ام ااب رر لين العامة وق ر در ار د 
الزملة تقاف الاه الا اة للدائانة اوو + : 


العبرانيون ليسوا من شعوب الجزيرة العربيّة التي نزحت إلى الهلال 
الحصيب » وبالتالي ل تنشأ العناصر الأصليّة للديانة اليهوديّة فيها . 


الصفحة ‏ : إن العرب من بين الشعبين الباقيين اللذين هشلان الجنس 


ااي 
الصفحة ١‏ : إن لفظ سامي مأخوذ من سام الوارد ذكره في التوراة ( تك 
اح( 


الصفحة ٠١‏ : الجزيرة مهد ا لجنس السامي . 

الصفحة ١١‏ : وحوالي منتصف الألف الثالث ق . م حدثت هجرة ساميّة 
أخرى حملت الأموريين إلى الملال الخصيب » وكان بين العناصر التي تألّفت منها 
هذه الموجة الجديدة الكنطائيون » وقد حلُوا غربي الشام وفلسطين بعد ۲٠٠١‏ 
ق . م » والساحليون الذين سمّاه الأغارقة الفينيقيين . 

الصفحة ٠١‏ : وإذا سلّمنا أن نجد الجزيرة أو ينها هي الموطن الأصلي 
للشعوب السّاميّة » والمركز الذي توزعت منه › وقال في الصفحة ذاتها : الملال 
لين هوم المضازة اة : 

الف 98 تهون الخال الاح خرصا الأراسيين ‏ 

الصفحة ۲۲ : الديانة الساميّة . 

الصفحة ۲۳ : الاعات السّاميّة في بابل وآشور . 


كين © 


الصفحة 8؟ : أما أهل الجنوب فلقد كانت لهم لغة ساميّة قديمة » لغة سباً 
وحمير . 

الصفحة 464 : نارام سين وهو سليل سريجون » أول عظاء السسّاميين في 
التاريخ » ومؤسّس الدولة الأكدية في وادي الفرات . 

الصفحة 55 : القريحة السسّاميّة القدية . 

الصفحة 1۸ : الأبجديات السكاميّة . 

الصفحة ٠١١‏ : العرب وهم ساميّون أقحاح » لم يبدعوا وينشكوا فنأ عظياً 
خاصاً بهم من الفنون المعروفة » لكنهم عبّروا عا تكنّه صدورم من الغريزة 
الفنية بصورة واحدة : الكلام » فإن فاخر الإغريقي ا عنده من تماثيل الفن 
ومنشآت هندسة البناء » فالعربي يرى قصيدته أفضل ما يعبر عن خوالج نفسه 
الداخلية . 


الصفحة 156 : المسامون آخر الحجرات السّاميّة العظية . 
الصفحة 5 : سكان البلاد وهم ناه 
وكامة : سامي ٠‏ وساميُون تسمية توراتيّة مرفوضة » وهي باعترافه مأخوذة 
من التوراة > وهذه التسبية مرفوضة > والصحيح قولنا : عرب قدماء : 
X # #‏ 
٤‏ - عبرانيُون وتوراة : 
كرّر اعتاده على التوراة في الصفحات :1 وم » e YY‏ ١ه‏ ع 5م ع «OT‏ 


, ةم داع طم ع الم‎ Tc O cE «OT 008 ¢ Ob 


وفي الصفحة ؟ : « استقر العبرانيون في فلسطين حوالي سنة ١٠٠١‏ 
ق.م». 
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وفي الصفحة 75 : « المدنيّة ‏ ولا يقول حتي حضارة ‏ العريبّة الإسلاميّة 
هي تكلة للمدنيّة السّاميّة العريقة التي زهت في املال الخصيب » ابتدعها 
الأشوريون والبابليُون والفينيقيُون والآراميُون والعبرانيُون » ثم أ عملهم العرب » 
فهي مثال الذروة القصوى التي بلغتها مدنيّة البحر المتوسّط القائمة في غرب 
أسية » . 


وفي الصفحة 585 : الطبيب حسداي بن شبروط الإ سرائيل .. 

التوراة كتاب ديني لا يقبله البحث العامي الحديث كتابٌ تاريخ 0 ' 
لأن الأحبار خطُوه ما بين ۵۸۱ ۔ 89د ق . م » وتابع كتابته اللأحقون لهم » 
والأسفنار الأول فسا كانت مشاحرة: ۰ عام عن إبراهي » و ٠٠١‏ اعام عن 
موسى » ولكن اليهود استطاعوا أن يضفوا على تاريخهم التوراتي قدسيّةٌ مصير من 
م يصدقها العقاب في الدنيا والآخرة . 

فاعتاد حتي على التوراة مرفوض . 

أما اقحام « العبرانيين » بين الشعوب العربيّة القدية فدسيسة مزدوجة » لأن 
اقحامها دسيسة » واغفال الكنعانيين دسيسة أخرى » وهي دسيسة توراتية › 
فالكنعانيون العرب القدماء أصحاب أرض فلسطين تغفلهم التوراة لأسباب 
سياسية » فجاء حتي واعقد التوراة « لموضوعيته ونزاهته » . 

د 4خ ده 

ك - نُصَارَق : 

عنترة بن شداد العبسى : « يظهر أنه اثتى إلى النصرانية » » صفحة : ١7١١‏ 
)1( انظر : دراسة الكتب المقدسة سة في ضوء المعارف الحديثة د , ٠‏ موريس بوكاي » ط دار المعارف » 

ص : ۱۷ وما بعدها . 
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جالية حبشيّة لعلها نصرانيّة يدعى أفرادها الأحابيش" » صفحة ٠١۸‏ 

ال ال ال اة وااو ال فة 

م يكن التوحيد الذي تأترت به بلاد العرب من النوع النصراني فقط » بل 
كانت هتاك ستعمراث يودي زاهرة ف الدينة ٠ء‏ وف ولحات كثيرة من أعمبال 
الحجاز الثمالي » صفحة : ١6١‏ 

النصرائيّة كانت قد علقت أصوها بنجران ٠‏ واليهودية بالين والحجاز : 
صفحة ١٠6١١‏ 

ولو أن بعض المصادر جعلت ورقة نرا » صفحة ٠١١‏ 

أسرع يزيد إلى تجريد حملة تأديبيّة على الثائرين فيها - في المدينة المنؤرة - 
وسارت الملة إلى المدينة » وكان من رجالها عدد كبير من نصارى الشام » 
صفحة : ۲۵٤‏ 

وكانت ميسون نصرانية على مذهب اليعاقبة كنائلة زوجة عثان » صفحة : 
YoA‏ 

وجعل الحجّاج يتاذوق النصراني طبيبه الخاص »› صفحة ۲۸١‏ 

وتأثره ‏ به - بنفوذ زعامة بني غسّان وبكر وتغلب وسواها من القبائل 
اا » صفحة 7١١‏ 

بناء الكعبة القام أيام النبي كان بالأكثر صنع نجار نصراني قبطي » صفحة ۲۲۹ 

جد عمد بن اق أخد الغلنان التضارق .صن ب 


. الأحابيش ليسوا من المحبشة  سهر معنا في الصفحات التالية‎ )١( 

(۲) التوحيد في الإسلام غيره في المسيحية واليهودية › في المسيحية تثليث ؛ وفي اليهودية « هوه » 
إله اليهود دون غيرم » وفي الإسلام : الله واحد لا شريك له ؛ رب العالمين » لا إله إلا هو . 

0( ۴ في كتاب « س وني » لأبي موبى الحريري » حيث جعل ورقة نصرانيا يمل الن بل 
القرآن الكريم !! 

(4) ولكن حثي لم يشر كيف تار وجوائب تأثّره . 


اك 


كان ولد أي قام ارا أوعطارا شرانيا #صفحة 042 

أل الف من ال رق 

مؤثرات نصرانية » صفحة ٠۲۴‏ 

الأندلسيون النصارى يسترجعون بلادم من أيدي العرب » صفحة ٠٠1‏ 

وهنا أخذ النصارى المتحمّسون يتسابقون إلى الاستشهاد » وقد عمد أفراد من 
الكهنة وسواهم إلى الطعن بالإسلام قصدأ وتعمّداً لي يُفتلوا فيُعتبروا شهداء » 
صفحة : 1١٤‏ 

وتابع حتي المستشرقين أيضاً في الصفحات : ۷۲۰ , ۸۰۲ , ۸6٩ » ۸٤۲‏ »> 
AYA‏ « كلام ¢« AA‘‏ 


وهكذا » يمس القارئ في كتاب خي عدم موضوعيته لتحيّزه لقومه › 
واظهارم بدقة » واعطائهم حجأ أكبر من حقيقتهم ٠‏ وقييزم وكأنهم محرّكو 
الناريخ > معدا على كتاب « ابن العبري » : 1[ تاريخ مختصر الدول ] » العروف 
بتعصبه وبعده عن البحث العامي . 
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لاك 


٭ « ثم أخذ الغافقي بوردو عنوة› 
وأشعل النار في كنائسها .. وليس من 
شك في أن الطّرّف والكلوز النفيسة 
التي عرفت فيها كانت من العوامل 
التي حرّكت الفاتحين لمهاجمتها » 
فيليب خوري حٿي 


نثبت في هذا الفصل دسائس حتي الناريخيّة » وهفواته في التاريخ 


السياسي » وسيجد القارئ قفزات من عص إلى عصر » وفقرات الفصل مستقلة › 
كل فقرة على حده » وسبب ذلك تتبّع الأخطاء حسب تسلسل أرقام الصفحات . 


١‏ -« ولا قام إبراهيم باشا » وهو أيضاً من أنجال والي مصر ء يعني مد علي 
باشا » يإخضاع الوهابيين في نجد سنة ۱۸۱۹ » كان في معيته ضابط من الجيش 
البريطاني يُدعى سادلير بصفة مستشار خاص له » .ص : ه 


وصوابه : الكابتن ج . فورستر سادلير » لم يكن بعيّة إبراهم باشا ء ولم يكن 
مستشارأ خاضًا له » لقد عُيّن الكابتن سادلير من قبل حكومة بومباي الإنكليزية 
عام 1815 في مبمة إلى معسكر إبراهيم باشا الذي كان في الجريرة العربية » هدفها 
تهنئة إبراهم باشا لانتصاراته في الدرعية والأحساء ؛ ولما كان سادلير لا يعرف 
مركز إبراهم باشا في الجزيرة بشكل دقيق » اتجه من بومباي إلى مسقط » ومنها 
إلى البحرين » وعبر الجزيرة العربيّة من القطيف على الخليج العربي حتى ينبع 
على البحر الأجر . 


Ye 


ومذكرات سادلير تذكر أن رحلته هذه بدأت من الرابع عشر من نيسان 
( إبريل ) عام 1815 » ولم يقابل إبراهم باشا إلا في الشامن من أيلول ( سبقبر) » 
وكان الباشا في طريق عودته إلى مصر . 
ومذ كرات سادلير مطبوعة تحت عنوان : رحلة عبر الجزيرة العربيّة خلال 
عام 1815 › ترجمها الأستاذ ا الرفاغي ' أشرف على طباعتها ا ونشرها 
قد يد ينه 
؟ -« ومكّة إذ ذاك مقام جالية حبشيّة لعلا نصرائيّة » يُدعى أفرادها 
الأحابيش » » ص : ۱٤۸‏ 
وصوابه : الأحابيش : من انض إلى قريش وليس منها » وحُبْثي : جبل 
بأسفل مكّة به مُمّي أحابيش قريش » ذلك أن بني الصطلق وبي افون بن خزية 
اجتمعوا عنده فحالفوا قريشاً ٠‏ وتحالفوا بالله إا ليد على غيرنا ما سَجَا لَيْلُ ووضح 
نار » وما أرسى حُبْثي مكانه » سوا أحابيش قريش باسم الجبل » ( اللسان : 
5 . ا 
فالأحابيش ليسوا جالية حبشيّة » ولا م نصارى" . 
KK *‏ هو 
۲ « انتهز الأنصار ( وهو الاسم الذي عرف به إذ ذاك مسامو المدينة ) 
فرصة الأشبر الحرم » وهم بحاجة إلى أن يعيلوا المساجرين بين ظببرانيهم » 
فاعترضوا قافلة تجار ية لقريش » كانت عائدة من رحلتها إلى الشام في الصيف » 


)١(‏ وأخطأ حتي أيضاً في ص ٠١۲‏ عندما قال ؛ « وأقبلت سنة 777 فإذا الأحزاب وهي تتألف 
من المكيين وأعوانهم من البدو ومرتزقة الأحباش » . 


ات 


وهذا وجّهوا ضربتهم إلى أعظم نقطة حيوية في حياة مكة العاصمة التجارية , 
وهدّدوا خط التجارة السّاحلي بين مكّة والشام » » « في رمضان من سنة 54+ 
وبفضل النبي وقيادته التي توحي الماسة والشجاعة » استطاع ثلاثفة من المسامين 
أن يغلبوا ألفأ من أهل مكّة » وغزوة بدر هذه » وإن لم تكن بنفسها إلا وقعة 
حربيّة بسيطة » فإها قد غدت مقدّمة لانتشار سلطان الي الزمني » وبادرة 
لوحدة الجزيرة » وهي أول انتصارات الإسلام الجاسمة » »ص 1٠١:‏ و ٠١١‏ 

وصوابه : 

انتهيز « المسامون « ¥ » الوا » كان انار ل ¢ وكان 
المباجرون ۷۷ رجلاً » فجموعبم ۲٠۲‏ مساماً . 

وغزوة بدر الكبرى كانت في ١7‏ رمضان المبارك ۲ ه / ١١‏ آذار( مارس ) 
٤‏ م » وشهر رمضسان ليس من الأشبر الحرم ؟! يقول حتي » الأشهر الحرم 
هي : ذي القعدة » ذي الحجّة » الحرم ورجب فقط . 

- معركة بدر « وقعة حربيّة بسي بسيطة » + لن تعلق غلى'هذة العبارة » وبندن 
الكبرى « يوم الفرقان » : الانتصار الذي صنع مجد العرب وعزتهم وتار يخم بعد 
الوثنية والضياع . 

ود *# كن 

؟ -« وأقبلت سنة 7717 فإذا الأحزاب وهي تتألف من المكيّين .. » .ص ٠٦۲‏ 

وصوابه : كان المكيّون أربعة آلاف فقط ء وهم قريش » بقيادة أبي سفيان 
ابن حرب . وكان معبم من غير المكيين ستة آلاف من القبائل » مثل : 

- قبيلة غطفان بقيادة عُيَيْنة بن حصن الفزاري » وهم ألف . 

- وقاد بني مرّة وم أربع مئة الحارث بن عوف بن حارثة المي . 

N 


- وقاد بني أشجع أبو مسعود بن رُخَيّلة 5 
- وقاد بني سلم ‏ وهم سبعمئة ‏ سفيان بن عبد مس . 
- وقاد بني أسد طليحة بن خويلد الأسدي . 
وكانت أشجع وبنو أسد تتقّة العشرة آلاف . 
ود د يده 
0 « صلح الحديبية الذي وضع المسامين على قدم المساواة مع المكيين .. » » 

ص ۱٦۳‏ 
وصوابه : لم يضع صلح الحديبية "١‏ هجرية المسامين على قدم المساواة مع 
المشركين القرشيين » لان ظاهر بنوده جاءت لصالح قريش » ولكنه اعتراف 
رمي مُوَقَع من قريش » بأن رسول الله إل ومن معه » قوة مستقلة متيّزة › 
وصنو قريش زعية القبائل » وهذا يعني أيضاً ‏ أمام كل قوى جزيرة العرب - 
أن قريشاً قد اعترفت رسميّاً من كانت تريد استثصاله » مما جعل القبائل العربيّة 

تعيد حساباتها . 

قال مد بن سعد الزهري في صلح الحديبية : « فا فتح في الإسلام فتح قبله 
كان أعظم منه » إنما كان القتال حيث التقى الناس » فلا كانت الهدنة ووضعت 
الحرب » وأمِنَ الناسٌ بعضهم بعضأ » والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمدازعة » فم 
يكلم أَحَدَ بالإسلام يعقل شيا إلأدخل فيه » ولقد دخل تينك السنتين مثل 
ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر" » . 


د يمد نه 


(۱) الاكتفاء ١:‏ /5؟1 ب ء أبن هشام :۳ /١١؟ ‏ البداية والنباية ١ ١17١ ٤٠‏ الطبري :" /۷۹ .. 
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١‏ - « لم تكن حروب الرّدّة في الواقع حروباً يقصد بها إخماد ثورة قام بها 
المرتدون » وكبح جماح الثائرين على الإسلام » من اتخذه دیناً ۔ ‏ توهّم مؤرخو 
العرب ‏ بل هي في الحقيقة حملات قصد بها اخضاع أعداء ما عرفوا الإسلام ؛ 
زاف رباك وليه عل الاقام ا و 

وصوابه : « الارتداد » خروج عن طاعة الدولة الإسلاميّة في المدينة > وهي 
على نوعين : 

- اتباع المتنبئين » إما عصبيّة » كا قال طلحة الهري لمسيامة : أشبد أنك 
کا وان غا عياف وی کات رة اح اننا هن هناد ر 
وإما لأن الوفود التي جاءت في العام التاسع للبجرة بعد فتح مكة » لا نامس في 
إسلام بعضها » تلك الماسة الدافقة التي كنا نجدها لدى السّابقين إلى الإسلام من 
امهاجرين والأنصار » ولكن ظهر من بينهم من زاد في صفوف المسامين الصادقين 
ا لص قوة وتضحية » مدفوعين بإهان صادق بنبوّة مد بن عبد الله بل ؛ 
ومستعدين بحق وصدق لبذل نفوسهم في سبيل بقاء الإسلام وإعلاء شأنه بين 
إخوانهم في قبائلهم » فعظم القبائل التي ظهرت الرّدّة بين صفوفها » كانت بعيدة 
عن فهم الإسلام » وتربية رسول الله وصحبته › فكان ضعف إيانها من أسباب 
و ٠‏ 

- وامتناع عن دفع الزكاة » وسببه ظنهم أنها كانت تدفع للني بي » فكيف 
تدقع اليوم لقريش ؟ وهنا تلت بصيرة أي بكر رضي الله عنه في فم ركن 
الزكاة » فلا مساومة على ركن من أركان الدين » لأن الزكاة مادّة القضاء على 
البؤس والفقر والجوع والمرض والعَوّز ء وهي مظهر من مظاهر ارتباط المواطن 
بالدولةوخضوعه هما » والامتناع عن دفعها مظبر للتِرّد على الحكومة . 


‌ 
وحسب فم حتي : موّرخو العرب واهمون » وما عرف الحقيقة غيره › 


ا 


فحروب الرّدّة عنده : « حملات فصت بها اخضاع أعداء ما عرفوا الإسلام : 
EDT‏ تابن 1 كر EAE EO‏ طركة 
الرّدّة » إلى جانب ضعف الإيان . 
د د كن 

لا« طليحة الكذاب » » ص ٠۱۹۲:‏ 

وصوابه : مسيامة الكذاب 2 وكان في الهامة : 

أما طليحة فو : طليحة بن خويلد الأسدي » وكان في بُراخة » وهو أيضاً 
من المرتدين . 

K# ¥ ¥‏ 
ده ولد بتر الف للعرب أسنات متها أن فار وييزئظة اشاق 

ونزد انث لكين نينا aN‏ رالا اتاططره هذه اغرب إل ا 
رعاياها بضرائب قاسية ادت إلى نفورم »۰ ص ۱۹٤:‏ . 

يَسّر الفتح للعرب المسامين وَهَنٌ الدولتين الأعظم : فارس وبيزنطة « بسبب 
الحرب فيها أجيالاً طوالاً .. وإرهاق رعاياها بضرائب قاسية » . 

يناقض أحكامَ حتي السابقة قولّه في الصفحة ٠٠١‏ : « ثم أسرع هرقل الذي 
کان قد ترس على الحروب ؛ وقاتل الفرس في الشام ومصر ست سنوات . حق 
أجلام عنها عائداً من الرّها ( أدمًا ) موطن أجداده » لتنظم خطة الدفاع . 
وتجهيز جيش وافر العدد والعٌدّة » يعقد إمارته لأخيه ثيودورس » . 

ويناقض أحكام حتي السابقة أيضاً » قوله في الصفحة ۲٠۲‏ : « والسيٌ في 
تاوا النرين راج إل أن الفرس عدون ال كاري ان 
السامي ) 1 05 ¢ ولقد كانت له عهود متطاولة من الاستقلال والوحدة القوميّة 1 


NV 


دع عنك ما تسلّحوا به من جيش منظم » وما حازوه من درْبَة على الحرب » 
وخبرة بأفانينها » ولقد سبق هم أن صارعوا الروم صراعاً عنيفاً استغرق أكثر من 
أربع مئة سلة » : 

فأين الوهن » وقد ترس الروم على الحرب ؟ 

وأين الوهن » وقد تسلّح الفرس بجيش منظم » وحازوا دربة في الحرب » 
وخبرة بأفانينها ؟ 

(0 ١ 5 1 

ومع ذلك » تقول لحتني ومن برآي" : 

١‏ - انتصر المسامون في الجزيرة العربية وم قلّة » على إخوام وأبناء حمومتهم 
وهم كثرة .. المسامون في بدر ۲۱۳ مجاهداً ما جاؤوا لقتال » وقريش مع إمكاناتها 
القن فال فن العم 

ولن كان النصر في حروب السامين ضد المتنبئين والمرتدين أيام الصّدّيق 
رضي الله عنه » وقد كان المتنبئون والمرتدون كثرة ساحقة › والمسامون قلة ؟ 

فضمن الجزيرة العربية » البنيَةُ البسديّة واحدة » والظروف واحدة » فن 
انتصر ؟ أَمْ هل وهن من العرب من بقي على وثنيته » وانمحى الوهن مِمّن أسلم ؟ 

؟ - في اليرموك ... حيث تداعت أركان دولة الروم في بلاد الشام » إن كان 
جيش الروم ضعيف واهن » ألا يكفيهم أن مئة ألف عربي متنصر كانوا معهم في 
المعركة ؟ هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية » فإن انتصار 8" ألف عربي مسال 
على ربع مليون رومي وعربي متنصر يُعَدٌ في ذاته معجزة » فالائتصار م يكن 
لجيش على جيش يكافئه في العَدَدِ والعتد , إا النصرتم لجيش كان فيه الواحد 
يقابل عة مق اعدا 
)١(‏ انظر : آراء بهدمها الإسلام » الطبعة الثانية » دار الفكرء ص ٠۲‏ . 


A 


۴ ترتيبات الفرس والروم عريقة وأمداداتهم وعتادم عظيان » وها 
يحاربان في أراضيهم| وضن ديارها » بيا يحارب المسامون في أصقاع بعيدة عن / 
عاصمتهم » وامداداتهم ترات معدودات » وعتادم سيف أو رمح ليس غير . 

ومن يدرس اليرموك ٠‏ أو القادسيّة » أو :هاوند .. بجد خطّة عسكرية 
مدروسة روميّة أوفارسية .. مع قادة لهم خبرة سابقة » وتجربة عريقة . 

بيدا كان أكثر القادة المسامين من غير تجربة سابقة › يلتقيهم عمر 
رضي الله عنه بحاسّة غريبة > فيعهد إلى رجل مغمور بجيش سيخوض معركة 
حاسمة » وتصح فراسة عر » فيكسب هذا القائد النصر بأقل خسائر » وأكبر مثال 
على ذلك » سعد بن آي وقاص قائد القادسيّة » والنعان بن مُمَرّن المزلي قائد 
جاوند . 

؛ لم يحارب المسامون الروم ثم الفرس .. بل فتحو جبهتين في أن وأحد » 
حاربوا في البرموك والقادسية » ثم في نهاوند ومصر في أن واحد » في ما وراء النهر 
والسند وإسبانية وفرنسة في آن واحد . 

لقد حاربر! دولتين كل واحدة منهها أغنى منهم بالرجال وال مال والخبرة 
الابقة 2 وهنا تكن عظمة الفتوحات الإسلامية وروعتها وتفرّدها » حيث 
تتجلّى قوة الإيهان » فلم يخض المسامون معركة واحدة كان عددم وعتادهم فيها 

» وثقول : إن الروم والفرس قدا كتسبوا فنوناً عديدة » وخبرة كبيرة‎ ٠ 
ومراسا طويلاً عبر حرو » فعندما خرج السامون فاتحين من جزيرتهم » كان‎ 
: الروم يستصغرون شأنهم » وكان الفرس يحتقرون قدراتهم‎ 

١‏ النصر العسكري » ليس له قية تذكر أمام انتصار العقيدة » لقد استّرت 
حروب الفرس والروم فها بينها أربعمئة سنة » دون حسم » لأن حروبها لأطماع 

AN 


ودنيا » لا لعقيدة » ولا جاءت عقيدة الإسلام فلت كل سلاح » ونهاوت أمامها 
جيوش الفرس والروم . 
لقد تبع النصرّ المسكري ؛ نصرٌ في مجال العقيدة » واعتناقٌ أبناء الفرس 
وأبناء الروم الذين حرّر السامون أرضهم من حكامها » عقيدة الفاتحين باختيار 
ودون إكراه » وهنا تكن عظمة الفاتحين المسامين » إِنّْهم نقلوا الفرس والروم إلى 
الإسلام » فكان النصر الحقيقي » انتصار العقيدة › لا انتتصار قوة الجسد 
وعضلاته . 


۷ حارب المسامون البربر وم أبناء شدّة » وبيئة قاسية » وانتصروا عليهم 
عسكريأ » ونقلوهم إلى الإسلام » فقاموا معهم ليبلغوا العالم الرسالة الإسلاميّة ‏ 5 
حارب المسامون الترك في أواسط آسية » وتم النصر لامسامين عليهم » وم أبنساء 
صحراء » وأبناء بيئة قاسية صقلتهم » وجعلت منهم مقاتلين أشداء . 

وهكذا .. فتاريخ الإسلام تاريخ متيّرء تاريخ لا هاثله تاریخ › مھا تكلم 
بحقه حاقدون يريدون غطه » أو تنقيصه » إنه تاريخ مهيز بأحداثه وفتوحاته 
وعقيدته » لا اثله في ذلك تاريخ آخر . 

FH kK 4د‎ 


5 كلا ! لم تكن هذه الملات نتيجة خطة رممها أولياء الأمر من قبل › 
بل بدأت الملات كغزوات يقصد بها الوصول إلى منافذ جديدة لروح القبائل 
الثائرة » بعد أن حيل بينها وبين الحرب والخصومات ضمن ذلك النطاق الأخوي 
الذي حدده الإسلام » وكان الغرض منها في أكثر الأحوال الغنية لا الاحتلال أو 
الاستعار » إلا أن هذه الأداة الحربيّة التي توسّل بها الإسلام في بدء أمره » لم تلبث 
أن عظم شأها » فأفلتت من يد الذين استخدموها » وتواترت الانتصارات » فإذا 
ا حاربون يزدادون دربة وتوغْلاً » وهنا بدأت الفتوحات المنظمة > وم يبق بد من 


Yea 


5 5 س 1 1 58 
نشوء الامبراطوريّة العربيّة » فالفكرة الاولى في خلق هذه الامبراطوريّة م ترجع 
إلى سابق عزم أو تدبير › بل إلى بجحرى الحوادث راان > ص : ۱۹۷ . 


وصواب ما سبق : 

١‏ بل كانت الملات نتيجة خطّة رسها أولياء الأمر من قبل » من أيام 
رسول الله بم اللبعوث رحمة للعامين : قال مم : « إن الله سيفتح عليك بعدي 
مصر » فاستوصوا بقبطها خيراً » فإن لهم فيك صهراً وذمة » . أثناء حفر الخندق 
قبيل غزوة الأحزاب » أخبر الني بإ صحابته بفتح الحيرة » وقصور كسرى › 
وفتح القصور الجر في الشام" » « أبشروا بعون الله ونصره » إني لأرجو أن 
أطوف بالبيت العتيق » وآخذ المفناح » وليهلكنٌ كسرى وقيصر » وإذا هلك 
فيصر فلا قیصر بعده » وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » والذي نفسي بيده 
َف كنوزها في سبيل الله » » حتى إِنْه بلع تبأ بفتح القسطنطينية « ولنعم 
الأمير أميرها » ولنعم الجيش جيشها » » وقال : « يدفن رجل صالح تحت سور 
القسطنطينية » » فكان ذلك الرجل الصالح : « أبو أيوب الأنصاري » . 

وفي حروب الردّة » يامس المؤريخ دون عناء » إحكام التعاون بين الجيوش 
التي سيّرها الصّدّيق » وعددها أحد عشر جيشاً » فعلى الرغ من تباعد المكان » 
واتساع الشقّة ؛ عملت كجهاز واحد » قد تلتقي » أو يلتقي بعضها ببعض 
لتفترق » ثم تفترق لتلتقي » وهي كلها يإمرة أبي بكر رضي الله عنه » الذي اتخذ 
المدينة المنوّرة « غرفة عمليات » يدير منها حركة الجيوش ضد المرتدين » فتقكن 
بقلّة من حيث العدد إذا قورنت بجموع المرتدين أن يحقق أروع الانتصارات › 
فتجلت جدارة الصّدّيق وشخصيته العسكرية » ومقدرته الاستراتيجيّة . 


(0) الطبري ۲۲۸/٤:‏ . 
(۲) السيرة النبويّة لابن كثير : ۲٠١/۲‏ » الطبري : ٥٦۹/۲‏ . 


الات 


وبعد انتهاء « الرّدّة » وجه أبو بكر خالد بن الوليد ومن معه إلى العراق » ثم 
أمره أن يتوه رفداً إلى اليرموك . 

وأيام عر رضي الله عنه وجّه القعقاع بن عرو إلى القادسية بعد اليرموك › 
وتخير النعمان بن مَقَرّن المزني لمعركة هاوند وفتح فارس وخراسان .. 

فهل کل هذا وغيره كثير جداً ‏ لم يكن خطة رسمها أولياء الأمر من 
قبل ؟ ولم ترجع إلى سابق عزم أو تدبير » بل إلى مجرى الحوادث وسير الأمور ؟. 

؟ - وكان الغرض منما في أكثر الأحوال الغنية لا الاحتلال والاستعار» . 

وقال حتى أيضا بحق فتوحاتنا العرييّة الإسلاميّة : « فليست الأثرة الدينئة 
الب ما سا امب رن عدوي اللو الان اماي ابا 
الماديّة الي دفعت بمعاشر البدو » وأكثر جيوش الفتح منهم » إلى ما وراء تخوم 
البادية القفراء » إلى مواطن اللخصب في بلدان الثمال » ولان كانت الآخرة أو شوق 
البعض إلى بلوغ جنّة النعم قد حبّب لم حومة الوغى » فإن ابتغاء الكثيرين 
حياة الهناء والبذخ في أحضان المدنية التي ازدهر بها الهلال الخصيب » كان الدافع 
الذي حبّبّلهم القتال » » ثم ذكر قول رست إلى المغيرة بن شعبة : « قد عامت أنه 
م يحمل على ما أنتم فيه إل ضيق المعاش » وشدة الجهد ء ونحن نعطيك 
تشبعون به » ونصرفک ببعض ما تحبُون » »> ص : ۱۹٩‏ و ۱۹٩‏ . 

وقال : وفي حماسة أبي تام بيت فيه هذا الرأي : 
فا جنة الفردوس هاجرت تبتغي ولكن دعاك الخبر أحسب والقر 
وقال في الصفحة ۲٠١‏ : « إن هذا التوسّع العربي المنقطع النظير » والذي 

كان في الظاهر دينياً > وفي الواقع هو سياسي واقتصادي » وقد بلغ من الهو بحيث 
أصبح امبراطورية مترامية الأطراف كامبراطورية الاسكندر» . 

وينقض أقوال حتي السابقة »قوله في الصفحة ۲٠١‏ :« وبُّعث المسامون جنوباإلى 


د الات 


بلاد النوبة ليطأوها"' » وهي تحاي جزيرة العرب في مراعيها » بل هي أكثرملائمة7") 
من وادي النيل لطبيعة الحياةالبدويّة » »فأأين مواطن الخصب التي ادّعى ؟! 


ومع ذلك نقول : 


- أرسل رسول الله تبي إلى الملوك والأمراء رسائل يدعوم فيها إلى الإسلام 
على أن يبقى لهم ملكبم وما بين أيدهم » فأين الطمع الاقتصادي ؟ 

وكان المسامون يخيرون قبيل كل معركة بين ثلاث : الإسلام » وبهذه الحالة 
«لهم ما لنا وعليهم ما علينا » أوالجزية مقابل حمايتهم » وهي مبلغ بسيط على 
كل ذكو قاد ر غل عل التلاج قال اعقنافه من اة ال ة۲ و 
منها الطفل والمرأة والشيخ ومن لا معاش له . 

دفع أهل الحيرة الجزية » فجاء في نص المعاهدة : « فان منعنا فلنا الجرية 
وإلا فلا» . 

- لم يكن المسامون الذين خرجوا إلى الفتوحات أكثر من مئة ألف » فكان 
يكفيهم سواد العراق وحده قلطن وحدها أو الشام وحدها اوا 
مصر وحدها » ويصبحون أهل رغد وثروة » فيكثون لينعموا با فتحوا » لكنهم 
انطلقوا لتبليغ الرسالة من الصين إلى فرسة . 

- حفرثابت بن قيس يوم الهامة لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقَيُه » وهو حامل 
لواء ضار دما قط وتكن »فام يزل ثابتاً حتى استشهد رضي الله عنه . 

وقال المباجرون لسالم مولى أبي حذيفة : أتخشى أن نؤق من قبلك ؟ فقال : 
بكس حامل القرآن أنا إذأ . 


. هكذا وردث » والأصوب : ليطؤوها‎ )١( 
, هكذا وردت » وصوابها : ملاءمة‎ )۲( 


كان 


وقال زيد بن الخطاب يوم الهامة أيضاً : أيها الناس » عضوا على أضراسك » 
واضربوا في عدوم » وامضوا قُّدّماً » وقال : والله لا تكلم حتى بهزمبم الله 3 
ألقى الله فأكلمه بحجتى » فقتل شبيداً رضى الله عنه . 


وأبو عقيل > عبد الرحمن بن عبد الله البلوي الأنصاري الأوسي ٠‏ كان من 
اول من جرح يوم الهامة » رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده » فجرح في غير 
تقل + اج القع وون نه لامي فا إل م راقن ذلا 
مي القتال » وتراجع المسامون إلى رحاهم ومعسكرهم » وأبو عقيل واهن من 
جرحه » سمع معن بن عدي يصيح : يا للأنصار» الله الله والكرّة على عدوك » 
وتقدّم معن القوم » وض أبو عقيل" يريد قومه » فقال له بعض المسامين : 
يا أبا عقيل » ما فيك قتال » قال : قد نوه المنادي باسمي » فقيل له : إا يقول 
وأللاها لايق الود ناك ابو عقيل > فانا وق الأسيان وان ايه 
ولو حَبُوا » فتحزم أبو عقيل » وأخذ السيّف بيده الينى جردا ثم جعل ينادي : 
يا للأنصار » كَرّة كيوم نين » فاجتعوا جميعاً » وتقدموا بروح معنويّة عالية 
يطلبون الشهادة أو النصر » حتى أقحموا عدوم الحديقة » وفي هذا البجوم قُطِعَت 
يد أبي عقيل من المنكب » وؤجة به أربعة عشر جرحأ كلما قد حلصت إلى 
مقتل ٠‏ ومر ابن عمر بأبي عقيل وهو صريع بآخر رمق » فقال : يا أبا عقيل › 
فقال : لبيك » بلسان ثقيل » ثم قال :لمن الدبرّة : فقال ابن عمر : أبشر ء قد 
قتل عدو الله » فرفع أبو عقيل اصبعه إلى السّماء بحمد الله . 

في اليرموك 5٠‏ مناد صاح يقول : « من يبايع على الموت ؟ » , لا على 
ا 

ومات أعظم قائد في تاريخ الإسلام » خالد بن الوليد رضي الله عنه » وهو 
لا هلك من حطام الدنيا غير فرسه وغلامه وحسامه » فأين الغنام ؟ 


ل 


وقبيل معركة نهاوند » قال قائد الجيش المسلم النعان بن مُقَرّن الزني : 
« اللهم اعزز دينك » وانصر عبادك , واجعل النعان أل شهيد اليوم » الهم إفي 
أسألك أن تقرّعيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام » أَمّنوا يرك الله » » 
وأكرم الله النعمان بالشهادة » فأين الغنام ؟ 

هدف المسم في معاركه : « من قاتل لتكون كامة الله هي العليا فهو في 
سكل إل" اها الذي يزون أذ ال اه ا نف فيه 
لا يفبمون هذا المستوى الرفيع المشرق » لأنهم ما ارتقوا إليه » وهم فقراء في الْثّل 
وهذا الفقر هو ذ شر أنواع الفقر » والذي يصاب به « لا يستطيع اطلاقاً أن يرتفع 
إلى الأفق السّامق البعيد » فضلاً على الجبل الفاضح بأوْليات الشريعة 
الإسلامية" » » فده التبمة تبعد الإسلام عن طابع الهداية » وتقطعه عن 
الصوت الإلبي وتجعله صوتاً أرضيا بشرياً . 

ولا أورد حتي قول رست إلى المغيرة بن شعبة : « قد عامت أ نه لم يحملم على 
ما أنتم فيه » إل ضيق المعاش » وشدة الجهد › ونحن نعطي ما تشبعون به › 
ونصرفكم ببعض ما تحبُون » » لم يورد لأمرفي نفسه ‏ جواب الغيرة لرستم » لقد 
سجر المغيرة من قول رستم وقال : لا مداص من واحدة من ثلاث : الإسلام أو 
الدرية أو الال فلو أراد الفاتونة مالا ».وما أرادوا نشنعتقيدة : لرطوا بَالال 
دون عناء » ولحفظوا أرواحبم » وعادوا بأموال تكفيهم بلا تعب ولا إرهاق 
ET‏ 

وقال رستم لزهرة بن الحوية أيضاً : انصرف وقومك ول منا جمْلاً » » 
فأجاب زهرة : إنا لم نأتم بطلب الدنيا » إفا طلبتنا وهمتنا الآخرة . 


ىا ع 3 
فک يبوره جتن کلام وتسا + .زلا يورد جوابه » أو تقته ؟! 


(۱) سان الترمذي ؛ ٦‏ / ۲۳ ؛ فتح الباري : ٩‏ / ۳۲۸ . 
(۲) نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي » ص ٠":‏ . 


E 


أما ما أورده حتّي من حماسة أي تام : 
فا جنّة الفردوس هاجرت تبتغي ولكن دعاك الخبز أحسب والقر 
فہو بيت هجاء لمن لم يكن هه نشر الإسلام في جباده » إنه بيت هجاء لمن 
هو على نبج حتي » لمن أراد مواطن الخصب في بلدان الشام . وأشعار المجاهدين 
الصّادقين > قول عبد الله بن رواحة عندما خرج إلى مؤتة » وقنال المسامون : 
eS‏ » قال ؛ 
لكي سال الرمن مر E‏ ا يف ارتا 
أ طعنة بِيَدَي حران م 13 بحَربّة تنفد الأخفاء" تالكيدا 
تی بال إذا مروا على ج دفي أرشدك الله م غاز وذ رف 
وجعفر بن بي طالب بعد أن نزل عن فَرَسِ له شقراء ثم عقرهاا »ثم قاتل 
القوم حتى قتل وهو يقول : 
ونا كلمل واإنرايياك - e‏ 
والزوة روم فد دنا قلاا كافرة بعد اناما 
علي إن لاقيْتها ضرابها 


)0( ذات فرغ : يعني ذات سعة » والزيدا هنا يكرا ا عدوي ا ا ! / 0"( ب : وضربةٌ 

(۲) حران : الشديد ؛ وتجهزة : سريعة القتل . 

0( ع ل ١‏ 

(5) الكامل في التاريخ ؛ ۲ / ۵۸ ؛ الطبري :۲ / ۷ ابن هشام : 4 / ۸ ؛ عيون الأثر : ۲ / 
۲ » الطبقات الكبرى لابن سعد ؛ ۲ / ۲۸ ". 

)م عقر ارين والبعير بالسيف عقرا : قطع قوائمه » أو نحره » « اللسان ۱ وال 
الشيل ف الروض الا م تلك اميه اعد »حل عل جوان 5ة حفن أن 
يأخذها العدو فيقاتل عليما المسامين » وعقر جعفر لفرسه دليل شجاعته » لقد أراد أن يثبت 
لنفسه أل عودة إلى أهله عليها » فالشبادة هدفه » وهي محققة . 


AA 


واسقر رضي الله عنه في الحرب ويداه مقطوعتان ٠‏ ولا قتل وج به بضع 
وسبعون جراحة » ما بين ضربة سيف » وطعنسة برمح » كلما فيا أقبل من 


(0). 
.  هندہ‎ 


وقول عُمير بن الام وقد قذف ترات كُنّ بيده » وأخذ سيفه » فقاتل حقق 
قل وهو ينلشد : 
وه ا ای و ااه 
والصبر في الله عل اماد 5 زاد عُرضة النفاد 
غير التقى والبر والرشاد 
فاماذا أورد حتي بيتاً من الشعر » هو هجاء وشتم وعار لمن قيل بحقه » ولم 
يورد أمثلة ما أوردنا » وم نسبة من خرج للغنهة » لمن خرج يقاتل في سبيل 
الله ؟ 
+ و اجو 
٠١‏ « وإذا كانت الأمم المغلوبة قبلت الإسلام بمدئذ » فلأنبا أرادت 
الخلاص من الجزية » وتاقت لمشاركة الطبقة الحاكة في ولاية الأمور» › 
صفحة : ۱۹۷ . 
وصوابه : يدفع أهل الكتاب"" مبلغاً مقابل انتفاعبم بالمرافق العامة » التي 
يدقم السانون طعا الأكين - ومقابل دف الجرية لا يكلف القادرون من أهل 
الكتاب أن يحملوا السّلاح ويدافعوا عن البلاد » وفي بعض الأحوال التي يقوم بها 
(۱) أبن هشام : ٤‏ / ۱۲ » عيون الأثر : ؟ /165 » الثيرة الحلبيّة : ٠. ۷۸/ ٣‏ الليرة النبويّة لابن 
كثير : ۲ / 480 ء الكامل في التاريخ : ۲/ ١55‏ , الطبري : ؟/ ۳۹ء الاكتفاء: 13/1أ, 


)١(‏ يدفع الجزية من أهل الكتاب كل ذَكَرٍ قادر على حمل السّلاح » مقابل اعفائه من الخدمة 
العسكريّة » ويعفى منها الطفل والمرأة والشيخ ؛ ومن لا معاش له . 


لالت 


كل الكتاب بالدفاع عن النفس » تسقط عنمم الجزية » والتاريخ ان 
لاني عر اعمتر وا اللا فيه اديه ل النرفت لق باخافوا الع اهل افونا SN‏ 

1 منهم » وأهل الحيرة عندما دفعوا الجزية كُتب في معاهدهم : ٠‏ هن منعنام فلنا 
ا" ES‏ عقي لاقن اموا 

أما الخلاص من الجزية » فيجب أن نعل أولاً مقدارها » فبي على الأغنياء 
٨‏ درهاً في العام حوالي جنيهين - وعلى المتوسّط ۲١‏ درهماً » وعلى العمال 
والصتاع ٠١‏ درها » فبي إذن مقدار ضئيل يسير من الال يدْقَ في كل عام مرّة 
واحدة , 

وفي كتاب اراج ص 8" : « ويُعَيّن مقدار الجزية اعتباراً لحالتهم 
الاتتصاديّة » فيؤخذ من الموسرين أكثر » ومن الوسط أقل منه » ومن الفقراء 
شيء قليل جدأ » والذين لا معاش لم ؛ أو هم عالة على غيرم يعفون من أداء 
الجرية ٠»‏ بل ولا يعفى من الجزية فحسب » بل يجري له عطاء من بيت المال . 
فأيّة مشكلة اسما « جزية » للخلاص منها ؟ ومن يقبل الإسلام تجري عليه 
أحكامه » فإن كان فقيراً فلا جزية عليه أصلاً » أمّا إن كان غنياً أراد الخلاص من 
الجرية » فسيدفع أضعافما لزكاة ماله . 


لقد أراد حتي أن يجد سببأ لقناعة أهل البلاد الى فتحت بالإسلام : 


واعتناقها دون إكراه أو شفط ارش ٠‏ قرع ل لدو عن اليم الله 
» الجرية » » فجاءت فكرته مضحكة باطلة . 


أما جملة « تاقت لمشاركة الطبقة الحاكة في ولاية الأمور » » جملة صحيحة 
لو سّدّت المشاركة في وجههم في وقت من الأوقات !! 


ثلا 


١‏ « إن عصابة من العرب قد هاجتهم - هاجمت الروم ‏ فردُوها على 
أعقابها بجهد يسين » وقد جرث هذه الواقمة في مؤة <٠‏ أما الباعث الجوهري 
- لغزوة مؤتة -" فهو رغبة مد في الحصول على السيوف الشرفيّة التي كانت 
تصنع في مؤتة ونواحيها › ؛ ليسلّح بها رجاله يوم الحجوم العتيد على مكّة » وكان 

ل 
یدھم بها البدو أا لار ةاد الدهر » » صفحة : 195 , 


وصواب الفقرة السّابقة : لايجرؤٌ العرب على مهاجمة الروم أولاً ء فهم 
في الشام قبل الفتح العربي الإسلامي » بل : تجرّأ المسادون » وليسوا عصابة ‏ تمأ 
جند الله اشاس > طلبوا اشوا ونالها قم ملهم › « ياقوم ¢ واللّه إن 1 
تكرهون لُلْتي خرجمم تطلبون الاي » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا 
كثرة » وما نقاتلهم إلا هذا الدين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا فالا هي إحدى 
تجتن + فا وو إن شاد و ق 
فقن اا 

أما الباعث الجوهري » فلا يقرّره حتي وقد نطقت به كتبنا بجلاء » لقد 
ال بول الله د الحارث بن عير الأزدي أحد بي لهب » إلى ملك ع" 
کاود یا رن موكة عرض کد ل بين روا ان رخوم أمراء 
قيصر على الشام » فقال : أين تريد ؟ لعلك من رَسْل مد ؟ قال الحارث : نعم » 
فأوثقه ربطأ » ثم قدّم شرحبيل الحارث فضرب عنقه » ولم يقتل لرسول الله ب 


)١(‏ مؤتة : في الأردن » جنوبي شرق البحر الميت » جنوب الكرك › شال الطفيلة . وكانت 
الغزوة في :١ه‏ ه / 755 م. 

(۲) أبن هشام : ٩/٤‏ ۰ ابن خلدون : ٤۱/۲‏ ؛ أبن سعد : ۱۲۹/۲ , الاكتفاء : ۱۳۵/۱ ب ء السيرة 
الحلبيّة : ۷۷/۲ » عيون الأثر ؛ : 7۲ » الطبري : ۲۷/۲ , 

(۲) بُشرى : بلدة بالشام من أعمال ا ران » معجم البلدان : 541/١‏ 


عاد 


رسو غيره"" » فاما بلغ رسول الله به ذلك اشتد الأمرعليه » فجهّز جيشاً 
سيره إلى مؤتة » وهدفه تأديب عامل هرقل على بُصرى » فقتل الحارث يشل 
خَرُقاً لقاعدة أساسية في العرف الدولي » ومقتل رسول رسول الله تَحَدٌ صريح » 
واعتداء مباشر على الإسلام وأهله » وهذا الاعتداء الصريح يقل هيبة الإسلام في 
نفوس الأعراب » فإرسال سريّة مؤتة يحفظ للإسلام هيبته في نفوس الأعراب . 

هذه هي الأسباب » لاتخمينات حتي » فجند رسول الله فاض السسّلاح في 
أيدهم بعد غزوة بني قريظة : « بعث بإ سعيد بن زيد بسبايا من بني قريظة 
إلى نجد » فابتاع خيلاً وسلاحاً » » ودليل عدم حاجة رسول الله مَلِنَةِ للسبيوف 
من مؤتة » وهو بل باعتراف حتي م يحصل عليها منها » أنه لما مرت كتائب 
القبائل المسامة في طريقها إلى مكة أمام أبي سفيان قال لما رأى سلاحها : ومن له 
بهؤلاء طاقة ؟ 

ورسول الله ب عندما فتح مكّة » وقد مكنه الله من عدب المسامين 
الأوّلين ؛ وأخرجه من أرضه .. م يقم هجوم عتيد »لم يذبح الناس » بل : 
« اذهبوا فأنم الطلقاء » . 

8 عبارة : « غزوة عاديّة من هذه الغزوات التي يَدُهَمْ بها البدو أبناء 
الحضارة أبد الدهر » » فهي عبارة حاقد أله حقده لطباعة سين ألف نسخة من 
كتابه » ومن قبل من ؟ يمن قبّل الجيش الأمريكي !! فأهل مكة والمدينة » أي 
« المهاجرون والأنصار » » ليسوا من أهل البدو» إِنْهم أبناء دين ججديد اسمه 
الإسلام » وحضارة جديدة اسمها الحضارة العربيّة الإسلاميّة . 

x % 7 


)01( أسد الغابة : 0۸/١‏ , الإصابة : 583/١‏ ؛ الاستيعاب : 5054/١‏ » عيون الأثر : ۲ »۰ أبن 
سعد : ۱۲۸/۲ ؛ الثيرة الحلبيّة : ۷۷/١‏ 


« ووضعت حروب الرّدّة أوزارها » فجهّز المسامون في خريف سنة 757 
ثلاث سرايا في كل منها ثلاثة آلاف مقاتل يرأس الأولى عمرو بن العاص » 
والشانية يزيد بن أبي سفيان » والثالثة شرحبيل بن حَسّنة وسيروها إلى 
الشيال » » صفحة : ٠٠١‏ , 


وصوابه : وجه أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه أربعة جيوش : ترو بن 
العاص ووجهته فلسطين » وشرحبيل بن حَسَلة ووجهته الأردن ٠‏ ویز ید بن أبي 
سفيان ووجهته دمشق » وأبو عبيدة بن الجراح ووجهته مص . 
د ا له 
۴ -« وكانت غزوة العراق قد جاءت في مستهل الفتوحات الإسلاميّة فم 
تهرق فيها كثير من الدماء » وليس غريبا أن يكون خالد قد قام .هذه الغروة 
مستقلاً > حيث إن أصحاب الأمر في الدينة والحجاز ء كانوا يحصرون أكثر 
اهتامهم في بلاد الشام الجاورة دون سواها » » صفحة : ٠١٠‏ . 
ووا + كان قتع العراق خط مر من اماب الأمرى اة 
والحجاز ) » فبعد انتهاء حروب الرّدّة » كتب الصّدّيق رضي الله عنه إلى خالد بن 
اولي الذي ا زال في الهامة : ير إلى العراق حتى تدخلها » وابدأ بنطقة 
0 » وفاتل أهل فارس » ومن كان في ملكهم من الأمم » وليكن هدفك 
kl‏ 
K* *‏ وه 
٤‏ -« وظهر خالد بجوار دمشق مفاجئاً مؤخرة جيش الروم مفاجأة 
مسرحيّة بعد رحلة دامت ثانية عشر يوماً » وهنا بدأت حملاتّة التى ظفر فيها 
بالغنائم » »> صفحة ١ . ۲٠۲:‏ 
)١(‏ الأبْلّة : على شاطئ شط العرب الشرقي . 
(۲) الطبري ؛ ۳٤١/۴‏ » والحيرة + كانت عاصة اللخميين « المناذرة » في العراق غرب ر الفرات 


00 موضوعية (5) 


هذا كل مارآه حتي من نجدة خالد رضي الله عنه لجيوش المسامين في الشام » 
معجزة عبوره بادية الشام « مسرحية» » لتبدأ حملاته التي ظفر فيها 
« بالغناثم » »> ونسأل : ماذا خلّف خالد رضي الله عنه عند موته من حطام 
الانيا ؟ "فونه قلات ميه این اه 9 وليك حت اقل اكه مش 
المنصفين من الأجانب عن تلك العمليّة العسكريّة الجبارة التي قام بها خالد !. 

ود 6د XK‏ 

«١ ٠6‏ فتح دمشق وتسليها : إثر خيانة قام بها بعض أرباب المّلطة المدنيّة 
لر وي الات جه اون ما اوررق 
الصفحة : ٠٠٠‏ : « فتح قيسارية : بفضل خيانة هودي من أهلها » . 

لفك ان المسامون أعدر من فح ومقق لورلا خبانة يعض رباب السططة 
المدنيّة والروحيّة ٠‏ وأعجز من فتح قيسارية لولا خيانة يهوذي من أهلها ١١‏ ولا 

01 
ندري الخيانات الاخرى التي تم بوجبها فتح مئات المدن المتناثرة » مابين وادي 
النعد رقا موقل قري عا 
جو اجو جو 

الآ اة ع بهد ين أن وقاض + ان الا ال انين 

بشّرم همد بالجنة على أثر وقعة بدر » على جيش أرسله لإمداد المسامين في 


العراق » » صفحة : 5١5‏ . 


وقعة بدن أي غزوة بدر . اشترك بها 7١”‏ من المسامين المجاهدين » والذين 
روا بالجئة عشرة ٠‏ قال بم : « أبو بكر في الجثة . وعمر في الجثة ‏ وعثان في 
الجنة » وعلي؟ في الجنة الوح قلستو ل بون اللا ريد الرحمن بن 
عوف في الجنة » وسعد بن أي وقاض في الملة ٠‏ وسعييد. بق زد في الجنة + وأبو 


“AY - 


عبيدة بن الجرّاح في Ea‏ ا الغابة : ۲۸۸/۲ : 


فلا علاقة بين بدر وتبشير هؤلاء رضي الله عنهم بالجنة . 
* 0 3 
١‏ - بعد القادسيّة : « وانفتحت أمام الغزاة سول العراق » » صفحة : ۲٠۹‏ 
007" 


وهي عبارة مقصودة » كُررت في الصفحة ذاتها أيضاً ؛ ولا يستوعب حتي 
رسالة المسامين التي خرجوا من أجلها » وكيف يستوعبها » وهو يرام أصحاب 
غنائم في مواطن الخصب في الشمال ؟! هؤلاء فاتحون مرون » وإلاً ماالفرق 
يهن ونين الاسكندر » أو الغزو الصليي أو الأستيار الويف 

ومن السخرية في هذه الصفحة أيضاً : « مضى سعد ومن معه إلى المدائن 
عاصة الفرس ٠‏ فانتهوا إلى دجلة وهو طافح بالماء من سيول الربيع ٠‏ وإذا الفرس 
قد رفعوا المعابر والسّفن » فام يجد الغزاة سبيلاً إلى العبور . ولم يبط الأمر عزيمة 
سعد » فما زال حتى عبر دجلة ونزل الضفة الشرقيّة . ولم يفقد شيئاً » وم يغرق 
من جمعه أحد » فقالت الفرس : والله ماتقاتلون إل جنا » وحسب إخباريو 
الإسلام ذلك العبور معجزة » . 

وهذا الخبر الذي شوّهه حٿي › مع سخريته منه . حقيقته مايل : لما أراد 
المسامون بقيادة سعد بن أبي وقاص » عبور دجلة إلى المدائن , تعذر حصوكم على 
السفن . وكانت دجلة قد زادت زيادة عظية واسودٌ ماؤها . ورّمّت بالزبد من 
كثرة الماء بها . فندب سعد المسامين وعزم على عبور النهر على ظهور الجياد . 
فأجابوه جميعاً : عَرَم الله لنا ولك وعلى الرّشْدِ فافعل » فانتدب ستئة فارس وأقرٌ 
عليهم عاصم بن مر » فوقفوا على حافة النهر » ثم كانت الطليعة الأولى ستين 
)١(‏ والحديث في المسئد : ٠۹۲/۱‏ 


AY - 


فارساً » ابتدأ العبور بتلاوة قوله تعالى  :‏ وَمَا گان لنَفْس أن قوت إلا ياذن الله 
كتاباً مُوّجّلا ‏ » [ آل عمران ٠٤١/١‏ ] . ثم لحق بقيّة الستّكة » وتبعهم سعد بباقي 
اوا له أن ورل عتفول انان م فو الله وكير كل ا 
حسبّنًا الله ونعم الوكيل » ولا قوٌة إلا بالله العلي العظم » » ثم اقتحم بفرسه دجلة 
واقتحم الاس لم يتخلف منهم أحة » فساروا في النهر كنا يسيرون على وجه 
الأرض » حتى ملؤوا مابين الجانبين فلا يُرى وجة الماء من الفرسان والرّجّالة » 
ران تابون دون عل وجا الام © يحون عل وجه الأرطن + وذلك لا 
حصل للم من الطمأنينة والأمن والوثوق بأمر الله ووعده ونصره وتأيبده ٠‏ وعبروا 
النهر دون أن يفقدوا أحداً أو متاعاً » غير قدح من خفب" : 

وكان سعد حين العبور يقول : « حسبنا الله ونعم الوكيل » والله لينصرن 
الله وليه ٠‏ وَلِيُظهِرَنْ الله دينه » وليهزمن الله عدوّه » إن لم يكن في الجيش بغي 
أونذفوين تقلب الات 

واو اذى a‏ توطنا E‏ 
يَطْفُون على وجه الماء قالوا متعجّبين : ديوانا ديوانا » أي : مجانين . ثم قال 
الفرس : والله ماتقاتلون إنساً بل تقاتلون جنا . 

إن قرأ حتي وأمثاله عونأ من الله جنده » سخر وقال : « وحسب إخباريو 
الإتلام فلك السو سه رة 44 انا ها فيسلا متهم نين آونة وأخرف من طون 
فايس مات مشذ معات السين يعالج امرض ويشني ويُندر: لاارتيات ولا 
سخرية » وإن قالوا : ظهرت فت ة يتساقط الزيت من بين أصابعها تشفي 
وتعالج المعتوهين والمرضى › فلا ارتياب ولا سخرية !! 

اخ اجو 

٠/۷ : » ابن كثير « البداية والنهاية‎ )١( 
٠١/٤ : الطبري‎ )9( 
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١ ۸‏ واحتفر عمرو القناة الفرعونيّة القدية » فسمّيت خليج أمير المؤمنين » 
وهي تمر بعين ثمس » وتربط النيل شالاً من بابليون!' بالبحر الأحمر عند 
الثازو""" + وكا الك LE‏ نا Ce OTN pa‏ 
صفحة : ۲٣١‏ . 

حفر تمرو بن العاص القناة الفرعونيّة لالتشجيع وازدهار التجارة ا كانت 
منذ أيام سيزوستريس وتراجان » ولكن لنقل المؤونة إلى الحرمين !! وهذا حدث 
فعلاً عام الرمادة » وهو مايحدث في أية دولة » فأمر طبيعي أن تُقَدم المعونة 
لواطن الجفاف » وموطن الجفاف في موم سيقم المعونة لموطن آخر جف في 
موامم قادمة » والعالم اليوم ينقل خارج نطاق الدولة إلى دول داهها الجناف » كا 
حدث في تشرين الثاني ۱۹۸١‏ عندما هب العا يقدّم لأثيوبيا وتشاد .. المعونة 
ا 


ولكن حتي أراده تاريخا مشوّهأ عفرا » مافتح إلا للغنام والمؤن والخيرات . 
7 0 9 

9 « وسنة 017 بدّد عبد الله عمارة بحريّة قويّة للروم في معركة جرت 
قالة الاسكتدرية 0 

« وفي سنة 160 التقى الأسطول السوري المصري الذي جرّده معاوية وعبد الله 
بأسطول بيزنطي ملف من 550 مركب » فدارت الدائرة على الروم بالقرب من 
فينكس أمام شواطئ ليسيا » وغُلبت الروم » وفّهرالامبراط ور قسطنطين الثاني 
الذي حضر المعركة بنفسه » وفرٌ يطلب النجاة » هذه معركة ذي الصواري التي حل 
فيها القضاء المبرم على سيادة الروم البحريّة » » صفحة ٠۲۴‏ . 
() أصلها, 58 ليون » » انظر الطبري : 445/١‏ » وفي معجم البلدان : 701/١‏ : انم لموضع 

الفسطاط خاصة , 
(0) القَلْرْم : السويس حالياً . 
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وصوابه : الكلام في الفقرتين > كلام متناقض عن معركة واحدة هي « ذات 
الصواري » الت كانت بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح في ۲۱ ه / ۲۹ آب 
ف :آنا ی وت هذه للمركة ال اشر الى نام ينا عى و 
جاء في « النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : ۸٠/١‏ » : « غزوة ذات 
الصواري في البحر من ناحية الاسكندرية » » وابن خلدون يذكر صراحة « الجلد 
» الجزء الأول ص : 7٠١‏ » : « ثم بعث السّرايا ودوّخ في البلاد » فأطاعوا وعاد 
إلى مصر » ولما أصاب ابن أبي سرح افريقية ماأصاب » ورجع إلى مصر خرج 
قسطنطين بن هرقل غازيا إلى الاسكندرية في سئئة مركب » . ۴ ربطت 
المراجع العربيّة التي لم تحدّد موقع المعركة بين حدوث المعركة وبين ماخسره الروم 
في شمال افريقية بالذات . 

# اع اس 


› لم تقم هذه الملات البحريّة على تشجيع خلفاء المدينة أو تجنيدم‎ « ٠ 
بل كانت على عكس ذلك تنظّم دون رضام » هذا ما يؤخد من مضون بعض‎ 
وم يسمح عمان‎ « › ۲۲١ : العبارات الخطيرة الني نمجدها في المصادر » » صفحة‎ 
معاوية بغزو قبرس مع أنه أخبره بقرها وسهولة الأمر فيها إل بعد أن أوصاه أن‎ 
, ۲۵۷ +: ركت الجر وة ام اذ » » صفحة‎ 


لا ولي معاوية بن أبي سفيان إمارة الشام » أل على عمر الفاروق في غزو 
البحر » وذلك لقرب الروم من السواحل العربية » وما كتبه معاوية لعمر رضي 
الله عنه : « إن قرية من قرى مص لیسمع بنباح كلاهم وصياح دجاجام 206 
ومعاوية يعني جزيرة أرواد > احتار تمر رضي الله عنه » وشغل قلبه ؛ أيسيح 
للناس بركوب البحر وما ركبوه من قبل مجاهدين فيه ؟ 

أمام هذه الحيرة » كتب عر إلى عمرو بن العاص واليه على مصر : ٠‏ صف 


ام 


لي البحر وراكبه » فإن نفسي تنازعني عليه » » فكتب عمرو إلى عمر : « إني 
رأيت خلقاً كبيراً يركبه خلق صغير » ليس إلا السماء والماء » إن ركد حَرّق 
القلوب » وإن تحرّك أزاغ العقول » يزداد فيه اليقين ‏ بالنجاة ‏ قلّة » والشك 
كه اع افيه كدرو عل هود إوضال عرق وان ابر 1م 

قرأ عمر الفاروق كتاب مرو بن العاص ٠‏ وأرسل قراره الذي اتخذه إلى واليه 
على الشام معاوية قائلاً : « والذي بعث مدأ بل بالحق » لاأحمل فيه مساماً 
أبداً .. وبالله لمسم واحد أحب إل مما حَوَت الروم » . 

وهذه هي العبارات الخطيرة التي رآها حتي في المصادر : « لاأحمل فيه مساياً 
ادا 

ولكن ل يتساءل حتّي : لماذا وقف عمر هذا الموقف ؟ وهل يُعقل أن ثبنى 
دولة عالمية دون أسطول بحري ؟ عر ؛ العبقرية القيّرة في كل شيء » هل يُعقل 
أنه وقف موقفه هذا » جرد وصول رسالة مرو من مصر ؟!! 

خوفه على أرواح المسامين » حيث إنهم ماعهدوا ركوب البحر مقاتلين 
فيه » وأسطولهم فتي حديث » مازال يُبنى . 

غزا العلاء بن الحضرمي'' » الذي كان على البحرين من قبل تمر » في 
ادر قاين الشلون عل اع قار "قفار غر اباو الأحه ف کر 
البحر غازياً مجاهداً . 


أرسل عمر رضي الله عله علقمة بن مجر المدلجي في البحر الأحمر في نفر من 


(۱) تاريخ الخلفاء : ١66‏ 
0( 9 الغابة : ۷٤/۳‏ » الكامل في التاريخ : ؟/45؟ و ١0١‏ 


AY 


المسابين ليرد غزوة حبشيّة جاءت من شواطئ البحر الأر الغرييّة » فأصيب 
القوم » فجعل مر على نفسه وعدا » ألا يحمل في البحر أحداً للغزو . 

 -‏ يُبْنَ بعد ويكتيل أسطول الدولة العربيّة الإسلاميّة » وغزو البحر يحناج 
إلى استعدادات لتأمين أسطول قوي متين » خاصة وأن أسطول الروم له ماض 
عريق » وسفنه تجوب شواطئ المتوسط . 

هذه الأسباب مجتعة كانت غير مشجعة » ولكن عمر رضي الله عنه ماعارض 
في بناء أسطول حربي في عكا ومصر . فعبارات عر إذن قالها ريثا يتم تحقيق 
الاستعدادات الكافية لركوب البحر ومجاهة أسطول الروم . لقد حب رضي الله 
عنه الحكة والتريّث » ليتحقق النصر بأقل خسائر ممكنة » فلا يُعقل أن تبنى دولة 
الإسلام دون أسطول بحري » وعشرات الآيات الكرية في القرآن الكريم » تتذكر 
اسفن والمنشآت الجواري في البحر كالأعلام . 

ولا ولي عثان رضي الله عنه الخلافة » كتب إليه معاوية يستأذنه في غزو 
البغر :ولد ا ادانع .واف ختان عل للابنلة «اولكن. 
اشترط عليه شروطأ » فكتب إليه : « لاتنتخب الناس ولا تقرع بينهم » خَيّرم › 
فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله وأعنه » . 


وفعلاً .. استطاع هذا الأسطول فتح قبرص » وهزية أسطول الروم في ذات 
الصواري . 
ل او اجو 
١‏ - وقال عن أبي بكر رضي الله عنه : « لم يتقاض راتباً ما لأن دولة 
الإسلام كانت أنئذ بلا دخل » » صفحة : 578 , 


خطآن اثنان : بل تقاض راتبأ » وكان آنشذ لدولة الإسلام دخل وبيت 
ال لعن كن ها عادو دل م اق الو الور قا ركه 


5ك 


دخلها وأ ترك الطتيق نرني لله من :و وله لصوي O‏ 
إلى رسول الله جلي لأقاتلهم على منعها » إن الزكاة حو المال » والله لأفاتلر* ما 
فرّق بين الصلاة والركاة » ؟ 

وجعل حثي حكه مستددا إلى ثلاثة مصادر هي : ابن سعد » وأسد الغابة » 
زان الائ وعدا إلى هذه الصادرافوجدنا أن ابن سعد 4غ يقول :ا 
استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق وعلى رقبته أثواب ينجر بها » فلقيه 
عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجرّاح » فقالا له : أين تريد ياخليفة 
رسول الله ؟ قال : الوق » قالا : تصنع ماذا وقد وليت أمر المسامين ؟ قال : 
فن أين أطعمٌ عيالي ؟ قالا له : انطلق حتى نفرض لك شيئاً » فانطلق معها 
ففرضوا له كل يوم شطر شاة » وكسوة سنويّة مناسبة » . 

وفي رواية : جعلوا له ألفين : « ابن سعد : ۱۸0/۳ » . 

وف ابن الأثير « الكامل في التاريخ : /451 » وما يثبت أنه أخذ حاجته 
وكفاف عياله » ومع ذلك : « أمر أبو بكرأن َر جميمٌ ماأنحذ من بيت الال 
لنفقته بعد وفاته » . 

أما مرجع حي الثالث « أسد الغابة ۲۰۹۷/۴ »ل نجد به شيئاً حول هذا 
الوضوع لدف ةفر اجعة + وأمالة قله 6 وة اما انه ٠۲٠‏ 

x 7 7 

١‏ - يوم المل ؛ « ضرع في هذا اليوم منافسًا علي على الخلافة طلحة 
والزبير » صفحة : ۲۳۹ . 

وصوابه : طلحة بن عبيد الله القرثي التبي » طلحة الفيِّاض قتل يوم 
ابمل » رجع عن قنال علي رضي اله عنه ‏ واعتزل في بعض الصفوف » فرمي 
N TT‏ 


A۹ 


آنا ا ارا آله عة بت عق الطب هة رول الل عة 
ناداه علي رضي الله عنه يوم ا لمل ودعاه وذكره بمحديث لرسول الله م ؛ 
فانصرف عن القتال » ونزل بوادي السّباع » وقام يصلّي » فأتاه ابن جُرموز 
فقتله » وجاء بسيفه إلى علي فقال : إن هذا سيف طالما فرج الكُرّب عن 
' رسول الله يه » ثم قال علي : بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار» وكان قتله يوم 
الى المع خان من اده الأر ن ما ت ا واه اا 
YEY‏ «. 


XK *‏ اجنو 


۴ ۔ قال حٿي على لسان أمماء بنت أبي بكر تخاطب ابنها عبد الله بن 
الزبير : » أرى أن قوس کا ولا تتبع فاسقا لئياً » » صفحة :07 . 

e Eas AS E A Ea 
eS كرها ومت كرها » وال إني لأرجو أن يكون عزائي‎ 
بح طول ناك لحب واد ف حرا ایت و بال اق ل‎ 

يابني مت كرهاً » قال : إن هذا قد أمنني ( يعني الحجّاج ) ٠‏ قالت : يابني 
لاترضى الدنيّة » فإن اموت لاٻ منه » قال : إني أخاف أن يتل بي ٠‏ قالت : إن 
الكبش إذا ذبح لم يأمن السسّلخ . 

أن والله يابني أعلم بنفسك » إن كنت تعام أنك على حقّ وإليه تدعو » 
فامض له فقد قُتل عليه أصحابك » ولا تكن من رقبتك يتلمّب بها غامان بني 
امك مو إن كنت ا آرت الا “فقن الد ات املك ك الگ 
من قتل معك » وإن قلت كنت على حق » فاما وهن أصحابي ضعفت » فهذا 


“كرك 


ليس فعل الأحرار » ولا أهل الدين ‏ وك خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن" » . 
« يابني لاتقبلن منهم خطة تخاف فيها على نفسك الذل مخافة القتل » فوالله 
لرا سيف فى عز یر من ضربة سوط يؤل" , 
x # *‏ 

516 : قال حثي ؛ عبد الله بن أبي سرح » صفحة‎ ٤ 

وصوابه : عبد الله بن سعد بن أبي مرح . 

وقال في الصفحة ذاتها : فضلة بن عبيد الأنصاري . 

وصوابه : فضالة بن عبيد الأنصاري . 

ود د # 

«١ 0‏ مروان الثاني ( ۷٤٤‏ ۔ 70٠١‏ ) ) أبطل التنظم القديم للجيش للجيش واستحدث 
اك اک کا ی تون ا ی کا 
صفحة ۲۹۳ , 

وصوابه : الكراديس نظام عب خالد بن الوليد به جيشه في اليرموك » فقد 
E a‏ كس با فر 
جنديّه بأميره » وأميره بالقائد العام : لقند قم جيش السابين في اليرموك أربعين 
كُرُدوساً . 

فخالد سبق مروان الثان إلى نظام الكراديس: : 

حت لغة أخطساً حثي بفهم معنى كُردوس » فالكّردوس ( بضم الكاف ) : 
القطعة العظية من الخيل ٠‏ والكراديس : الفرّق منهم » ( اللسان : كردس 
/30 )2 

XX # د‎ 


6 أعلام النْساء :3 واه 
)۲( أسد الغابة : ۲٣۲/۴‏ 


اك 


5 - « إن الوليد الأول أمر بقتل زعم بني تغلب القبيلة النصرانيّة العرييّة 
لأنه أبى أن يُسْلم » » صفحة : ۲١۱‏ 

ومصدر حي هنا : الأغاني : 19/١‏ . والأغاني كتاب أدب لا كتاب تاريخ 
معتد » وصاحبه ليس مؤرخا . وليس من طبع المسامين قتل من لم يسام بدليل 
ورد نات الألوقة من التسار ف كل ادما حن جوا جا 
فرسول الله بل يقول : « من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجثة » » رواه 
البخاري . 


وقول حتي صوابه : ناوأ نصارى تغلب واليهم من قبل عمر » وهو : 
الوليد بن عقبة » فنفد صبر الوليد نما كانوا يعملون » فتوعّدهم بقوله : 
إذا ما عصبت الرأسَ مني مشوذ فَفِيْك مني تغلب ابنة وائل 
فبلغت هذه الكامة عمر رضي الله عنه » فخشي عمر أن يبطش الوليد بهم ؛ 
فعزله عن ولايته » وعيّن أميراً غيره » عطفأ ورعاية لنصارى تغلب . 
فأين هذا ما نقله واعټده حتي ؟ 
لو عو اجنو 
ORE‏ و تلت Le‏ 
سيره ۰ وتحت لواء الإسلام العام 43 احدذدت الإيرائية تسلك يلها إلى الامام ( “¢ 
صفحة : ۳۵۸ , 
لم سقط العروبة بسقوط الدولة الأمويّة » بل واصلت سيرها مع الإسلام » 
لأا وجه لعملة واحدة وجهها الآخر الإسلام . فالعباسيّون عرب أقحاح , 
يكنيهم أن جم العباس رضي الله عنه . ولا شعر الرشيد بمخالب البرامكة 
تطول » قطعها بليلة واحدة بلا رحمة . 
*% اه 


ات 


50 وكان السبب في هلاك جعفر عند أكثر المؤرخين أن الرشيد رضي أن 
يكنب لعفن عل العباسة أجفه لحل له النظر إليها وجالستها وك إلى آلا 
يسها ٠‏ فاما حجّ هارون عل أن العباسة قد حملت من جعفر وولدت له غلاماً 
وجّهت به مع حواضن e‏ ا TMA:‏ 

وقال في الصفحة ذاتها : « نكب البيت الذي أسّسه خالد البرمي وجعله غرّة 


ف العثائنة وسعن م أوزدها ماح« الأفان: 6 وروت ها عد العروف 
بدياب الإتليدي في كتابه : « إعلام الناس با وقع للبرامكة مع بني العباس » ٠‏ 
فقد خمئص الإتليدي كتابه لتشويه حياة الرشيد خاصّة » والعباسيين عامّة . 
وهلل لها في مطلع القرن العشرين جرجي زيدان . 

وعلى عكس ماقاله حتي : لقد رفض الوؤرّخون قِصّة جعفر والعبّاسة ؛ 
وقالوا : ليس من التاريخ مايّقَال عن صلتها ‏ صلة العبّاسة ‏ بجعفر البرمكي . 

ونحن فندنا هذه الرواية في كتابَيّنا : « هارون الرشيد » و« جرجي زيدان 
في الميزان » » ونوجز هنا بعض بنود تفنيدها : 

الإتليدي يؤكّد أن الرشيد كان يشرب الجر ويفل منه » وكذلك أخته 
العباسة وجعفر » وحياة الرشيد ‏ هي على حقيقتها » تكب تعاطيه الجر ء 
وهذا غا فنك القفكة الحتلقة من اروها : ا 


ا شرو ر كر في القن ال ووا اللي 
الذي لا لكر . لقد شرب النبيذ بعرف زمام » لا نبيذ هذا الزمان » وتنبّه 
لذلك العلأمة المؤرخ ابن خلدون ‏ فقال :م يعافر الرشيد اخر لأنّه كان يصحب 
العاماء والأولياء . يحافظ على الصلوات والعبادات » ويصلّي الصبح في وقته › 


ا 


ويغزو عاماً وجج عاماً » وإفا كان الرشيد يشرب نبيذ التر على مذهب أهل 
العراق وفتاوهم فيه معروفة » وأما المر الصرف فلا سبيل إلى انامه ها » 
ولا لتقليد الأخبار الواهية بها » فلم يكن الرجل بحيث يُواقع محرّماً من أكبر 
الكبائر عند أهل الْملّة . 


ويؤكد حي +» ولقد عآفر امرة غير الرشيد تخلفاء أخرون ٠»‏ ضفحة 
ا كلام ابن خلدون فقال : « وقد دافع ابن خلدون عن الرشيد 
والمأمون ٠‏ وزم أن شراها إلا كان النبيذ » نبيذ القر » » صفحة 4١4‏ و 

تي أن العلناء الأتقياء :والأوليا الفصحاء ‏ كالفضيل بن عياض ٠‏ والقاضي أبي 
بوث » والإمام مالك , والشّافمي » وعد اله بن المبدارك:,. ل ينيهوا الرشيي 
ولو مرّة واحدة إلى ارتكابه الحرام كشرب المر مثلاً » لقد كانت نصائحهم كلها 
عامّة ؛ لقاء الله » الخشية من الله » ذكر الموت والدار الآخرة , الزّهد في الْمَلْك .. 
ولو وجد حمر مُسْكرٌ في حياة الرشيد لنبّهه لذلك الفضيل » أو أبو يوسف . أو 
أبو العتاهية » أو الكسائي ٠‏ أو الإمام مالك .. ولو رة واحدة طيلة حياته . 

وما ورد مطلقاً أن الرشيد جالس أو نادم النساء » فأراد البرائكة ‏ مخترعو 
القصة ‏ الحط من فضل الرشيد ومجالسه » وما فيها من احتشام وأدب ودين . 


وما يدحض الرواية .. أن إحدى روايات القصة قالت + إن جعفرا كان 
يقترب من العبّاسة بعد كل جلسة يفل بها الرشيد !! فولدت منه غلاماً . وفي 
نان اعرف : العبّاسة هي التي دفعت بنفسها إليه كجارية لتثبت الرواية عة 
جعفر ؛ وسوء خلق العبّاسة » وفي الرواية الثانية أيضاً ماينقضها » لقد جاء 
فيه لد كانت أدب م عفر د دي إلينه يهنا بكرا كل ليلنة ج 
والعبّاسة ليست بكرأ » لقد مات عنها زوجها راوي الحديث الشريف » أمير 
البصرة والكوفة ‏ مد بن سامان بن علي بن عبد الله بن العباس 


UE 


وتقول الرواية : كان الرشيد لايصبرعن جعفر وعن أخته العبّاسة » فكيف 
كبر بطنها » وكيف ولدت في بيته وام ينتبه الرشيد إلى ذلك ؟! 

والعباسة » يعرفها جعفر جيداً حسب الرواية » لذلك ذكرت الرواية عبارة 
لتنسجم الأكذوبة : « دخلت عليه ول يتحقق من وجهها » » فكيف ل يتحقق 
منها ولم يعرفها » وهي التي تداوم معه يوميّاً في مجلس الشراب ؟! 

والتاريخ لم يذكر لنا مطلقاً مصير الأميرين ابني العبّاسة » إنها أميران من 
نسل « ٻرمکي فارسي » » لو صح وجودهما » لاغتم الفرس الفرصة وبايعوا لما 
كيدا بالدولة العبّاسيّة » العربيّة الحك والمظهر . 

امتفحص للروايتين » يجد التناقض واضحاً جليّاً بينها » تناقضتا في البناء 
والجوهر » واثفقتا في الطعن والتجريح والافتراء » لذلك رفض الخطيب البغدادي 
( في تاريخ بغداد ) » وابن تغري بردي ( في النجوم الزاهرة ) أحداث العبّاسة مع 
عدن + وشاظة ذا ليها أن ا (تكلقة برق ی حت اوو ا 
أظرف النْساء وأكلهن فضلاً وعقلاً وصيانة » قال الصولي : لاأعرف لخلفاء بني 
العباس بنتاً مثلها » كانت أكثر أيام طُهْرها مشغولة بالصلاة » ودرس القرآن » 
ولزوم امراب . 

ومن أورد قصة العبّاسّة مع جعفر جعلها سببأ لنكبة البرامكة » وهذا يجعلها 
من نسج الخيال أيضاً » لأن نكبة البرامكة ؛ عمل حاسم ضد عمل خطير هو : 
» إساءة استعال السلطة ( u‏ 

فمن وضع القصّة » ومن رؤج لها ؟ 

TSA ER e O 
للرشيد الذي نكبهم › فالقصّة في عرفهم تطاول على عرض وشرف وسمعة الرشيد‎ 


دك 


وإذلال له » وليطمسوا ‏ عن سوء قصد ‏ نوايام وشعوبيتهم وتفاخرم في 
فارسيتهم » وليطمسوا أيضاً تشيعهم المغرق في الحقد على العباسيين . 

وروج للقصة الخرافية ‏ ؟ا يقول صاحب الأعلام «  » ۱۹۸/٠‏ كاب الخيال 
الغربيُون » فنشرت عنها عدة قصص منها مانشره لاهارب ١١۵۵ا‏ بالفرنسية › 
وفون هامار 84۳۴۲ ده بالألانية . وجاء جرجي زيدان لأمر صليي ف 
نفسه » ونسي فضل العبّاسة وصيانتها لدينها .. وألّف كتاباً اعد كله على قصة 
من نسج الخال البرمكي!" . 

أما « نكب البيت الذي اسه خالد البرمي وجعله غرّة في جبين الدهر» › 
فهو بيت فارسي كسروي » أرادها شعوبية لا عريبّة ولا إسلاميّة » فعاجله 
الرشية ا واس : 

إن نكبة البرامكة نكبة وهلاك جماعي ٠‏ فهو لابد عقاب على فعل جماعي › 
خطّط له لكنه ل پم » فالرشيد م يرق دما يوم » ولم يسجن شخصاً في أي 
يوم .. إلا لسبب بره الدين والعقل والمنطق اللي » من باب أؤلى ألا ينكل 
اغ كيت طق اوت حاو قرو كه من اعد ا ها 

لقد حى البرامكة بجاههم وبالأموال التي وضعت بين أيدهم الثقافة 
الفارسية » ونشروها با هم من جاه وسلطان » روى الجاحظ عن ثّامة » قال : 
کان أصحابنا يقولون : لم يكن يُرى لجليس خالد « البرمكي » دار إل وخالد 
اهال ولا ية الآ رخال ابعامها له و ول إلا وخالد اام امان كنك 
مه أو أكى ميرها إن كانت ن ا الآ وهاه عله هليها ‏ اما من ناته 


0 e 


() جعل جرجي زيدان عنوان كتابه البعيد عن الحقيقة والتاريخ : « العباسة أخت الرشيد » . 
(۲) الجهشياري : ۷۲ . تاريخ بغداد ؛ ١44/4‏ 


ا 


راكد اوق اراک تيزو يكن او سال و کی و الت 
الحطيب"" » وهشام بن ا لحك الرافضي » ولقد هال البرامكة الفرس قوة الدولة 
العباسيّة » خاصّة وقد انتقل الح من الأمويين إلى العباسيين » ونفوس الفرس 
تطمح إلى حم فارسي في المظهر والمضضمون 2 في اللغة والتراث 0 لذلك شجّعوأ 
المانويّة والزرادشتيّة والمزدكيّة بحجّة حريّة الرأي . 

ولذلك قال كثيرون إن البرامكة يطربون لذكر الشرك والكفر في مجالسهم 
الخاصّة » قال الأصعي في البرامكة : 

إذا ذكر ارك ف علس E‏ يناك 


وَإِنْ ليث معدم اها أتوا بالأحاديث 3 تروك 
وقال آخر : 
ال تمان ا ا ا 


وا جا كان عن و ا 

لف الرفيد البرائكة مسبت إناءة اسول اباط اط افوا عد الوشين 
يحى بن عبد الله.ووجّهوا مه مَنْ أوصله إلى بلاده » وأنفق وا الأموال على قصو رم 
وخدمهم وبني ملّتهم وتطاولوا في بني انهم وحنوا الشعوبيّة وكل ماهو فارسي . كل 
ذلك على حساب الرشيد »فكأنم هم الخلفاء » لذلك قال الرشيد بعد نكبتهم : 

إن استهانته ا إذا وقعت لبقدر ماتعلو هارَتيُه 

وإذا a N‏ وفيا رنيو 

دولة الرشيد غرّة في جبين الدهر خالدة » لا « دولة البرامكة » . 


(0 ابن النديم : ١١‏ 
(او؟) عيون الأخبار : 01/١‏ 


¥ موضوعية (۷) 


جابر بن حيان الكوفي » الحسن بن الهيثٌ » إياد الله البتاني » الخوارزمي › 
أبو حنيفة الدينوري » البيروني .. العاماء الذين تعتز بهم الإنسانيّة » لان نبضتها 
تدين لهم بالفضل » منهم من عاش في كنف الرشيد » ومنهم من هيأ له الرشيد 
كنوز العلوم في « بيت الحكة » » فنهلوا من مراجعها ومصادرها ٠‏ لقد بنى هم 
الرشيد « بيت الحكة » مكتبة فريدة لا نظير لها إلا في جوهرة العام قرطبة › 
فأينعت هذه المكتبة أيام المأمون » فكل عام استفاد من هذه الدار » التي جعل 
فيها الرشيد رات الشتاح الفئ دينار في الشبر الواح 

في دولة الرشيد تقدّمت الصناعات : الإنبيق » الاعات الدقاقة » أدوات 
اللاحة » تقطير الأدوية › العمليّات الجراحيّة الدقيقة بأدوات تشريح راقية › 
المستشفيات العديدة في كل المدن الكبرى » وفي كل الأقالم . 

إن الثرؤة القائلة عدف رة ارف فاك الزفاة لكل الاين ل اليقداه 
وحدها » ثروة عظهة استخدمت في مجالاتها الصحيحة » ۴ رسم أبو يوسف في 
كتابه « ازاج » » ول تلفق في قصور ألف ليلة وليلة الأسطوريّة . 

التندّر على تاريخنا صار مهنة متهن لطعن تراثنا . 

والافتراء صار حرفة تنفق الملايين عليها » من قبل جهات يهمها أن يشعر 
جيلنا بعقدة النقص » وليزهد بصانعي تاريخه » وأعلام فكره » وبالتالي ليفتش 
عن رجالات جُّده » وفكر جديد يظثه مثاليا ؛ لأنه صُوّر له بتزيينات 
وزيادات وتفخم وتبجيل عن قصد » لأنّهم يعامون عل اليقين أن احتقار 

3 4 
وجا لافنا + أو الرسه ا ا لذاتيديا ريه كك الاق 
واضحلال شخصيتها » وهذا ما يسعون إليه بكل طاقاتهم . ظ 
فدولة الرشيد غرّة في جبين الدهر خالدة . لا دولة بنى برمك . 
r % xs‏ 
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9 - « وذكر المسعودي أن إبراهيم بن المهدي استزار أخاه الرشيد » فاما 
وضعت البوارد على المائدة » رأى الرشيد السّسك » فاستصغر القطع » فقال 
إبراهم : هذه ألّسنة النّمك ٠‏ وأردف الخادم قائلاً : يا أمير المؤمنين فيها أكثر من 
مئة وخمسين لساناً . فاستحلفه الرشيد عن مبلغ قن اليّبك » فأخبره أنه قام ذلك 
بأكثر من ألف درم . وأننا إذا جَرّدنا صورة حياة البلاط ببغداد عا ألبستها إياه 
القرائح الشرقيّة من الإطناب والمبالغة » لرأينا فيها بالرغ من ذلك التجريد 
ما هلا النفس دهشة وعجباً » » صفحة ۲۷۷ , 


فا أرخطن هذا الس اه يدل عل اة مف فل :ا تقول فا إا 
نفسية من قال : « ولا تقربوا الصلاة » ؛ وأغفل : « وأنتم سكارى » . 


القصّة كا أوردها المسعودي في مروج الذهب : ۲۷۲/۲ » حرفياً كا يلي : 
« حدّث إبراهيم بن المهدي قال : استزرت الرشيد بالرقة » فزارني » وكان يأكل 
الطعام الحار قبل البارد » فاما ضعت البوارد رأى فيا قَرّب إليه منها جام 
قريص”'' مثل قريص النّمك » فاستصغر القطع وقال : لِمّ صَفْر طبّاحُك تقطيع 
اليك ؟ فقلت : يا أمير الؤمنين , هذه ألْسبّة الّمك . قال : فيشبه أن يكون 
في هذا الجام مئة لسان » فقال مراقب خادمه : يا أمير المؤمنين » فيها أكثر من 
اة وكيني ٠‏ فاستحلفه عن مبلغ ثمن اللّمك » فأخبره أنه قام بأكثر من ألف 
درم ١‏ فرفع الرشيد يده » وحلف أن لا يَطْعَمَ شيا دون أن يُحضره ألف درم » 
فاما حضر المال ؛ أمر أن يُتصدّق به » وقال : أرجو أن يكون كقارة لتَرَفِك في 
إنفاقك على جام سمك ألف درم » ثم ناول الجام بعض خدمه وقال : اخرج من 


. أي إناء من فضة فيه قطع‎ )١( 


N 


دار أخي » ثم انظر أل سائل تراه فادفعه إليه . قال إبراهيم : وكان شراء الجام 
على الرشيد بمائتين وسبعين ديناراً > فغمزت بعض خدمي للخروج مع الخادم 
ليبتاع الجام ممن يصير إليه ٠‏ وفطن الرشيد › فقال له : يا غلام . إذا دفعته إلى 
سائل فقل له يقول لك أميرالمؤمنين : احذر أن تبيعه بأقل من مائتي دينار » 
فإنه خير منها » ففعل الخادم ذلك » فوالله ماأمكن خادمي أن يخلّصه من السائل 
إلا مائتى ديئار» . 

هذه هى القصّة » فأ إشكال فيها ؟ 

الرشيد ضيف عند أخيه إبراهيم بن مد المهدي بن عبد الله المنصور . فأراد 
إبراهي إكرام أخيه الرشيد » فقدّم إليه صحئا من ألسنة التّك » وظنه الرشيد 
قطع سمك صغيرة » ولا عل أنه ألسنة مك أَنْب أخاه إبراهيم » وأمره أن يتصدّق 
بألف درم « لمَرَفِك في إنفاقك على جام مك », ثم أمر أن يتصق باجام ها 
فيه ؛ فتَصِدّق به , وأمر الخادم أن يُعْلمَ أل سائل يراه ما قية ما قُدّم إليه . فأيّة 
غضاضة في هذا ؟ إنها صور مشرقة مشرّفة » فكيف يوردها حثي ناقصة 
منشورة :ولا يروي رد فعل الرشيند »:ويحفلها فة التددر غل حياة بلاط 
الرشيد ء والقصّة لم تكن في قصر الرشيد › إنها في الرقة في بيث إبراهم بن 
المهدي ؟ 

وهذا دليل كاف يثبت بُعْدَهُ عن الموضوعية » ويثبت تشوهه ودسّه عن عم 
وقفيفة دو لها دام كتاب المسعودي مروج الذهب بين يديه مصدرا . فاماذا لم 
يتم القصة > وقد قأل : « ذكر المسعودي ¢ ؟! 

لقد أ ورد القضة بشكل يديق بها ارد :فة التضبارة لمر الإسلامية: 
فهنيئاً لمن اطلع على تاريخنا عن طريق ما كتب حتي !! ومن أجل هذا الدس 


E 


والتشو يه . عمدت أمريكا لطبع كتاب حتي لصالح الجيش الأمريكي ونشر 
التار يخ العربي مشوهاً . 
ا % * 

» ويقول حتي في الصفحة ۲۷۲ : إن نقفور أرسل كتاباً « مهيناً‎ - ٠ 
. للرشيد‎ 

والحقيقة التاريخية تقول : في سنة 167 ه » تقض صاحب الروم نقفور 
الصلح الذي كان بين المسامين وبين الامبراطورة إريني » بعد أن خلعها الروم 
وملكوه » ولا تأكد تقفور أن الروم قد استوسقت!' له بالطاعة » كتب إلى 
الرشنت : 

من تقفور ملك الروم » إلى هارون ملك العرب » أما بعد » فإن الملكة التي 
كانت قبلي » أقامتك مقام الرح" » وأقامت نفسها مقام ادق » فحملت إليك 

من أموالحا ما كنت حقيقاً بجمل أمثاله إليها ء لكن ذاك ضح النساء وحقهن » 
TT‏ من أموالها » وافتد نفسك با يقع به من 
المصادرة لك » وإلا فالسيف بيننا وبينك . 

فاما قرأ الرشيد الكتاب غضب » فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب : 


سم الله الرحمن ن الرحم » من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم » ققد 
قرأت كتابك يا ابن الكافرة » والجواب ما تراه لا ما تسمعه والسلاء” . 


' 1 . استوسق له الأمر إذا تمكن منه‎ )١( 

() الرخ : من أداة الشطرنج ؛ والبيدق من أداة الشطرنج أيضاً ويل جندياً » ومعروف أن 
الح أقوى حركة وقية من البيدق على رقعة الشطرنج . 

(0) الكامل في التاريخ : ٠/٠‏ » البداية والنهاية : ١ 155/٠١‏ تاريخ الموصل : ٠ 5١5‏ تاريخ 
الخلفاء : ۲۸۸ › تاريخ ابن الوردي : ۲۸۲/۱ 
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تشقون الوادعة هل جر و نؤديا كل اة #فاجابه الرهود إلى ذلك فا رجه 
من غزوته » وصار بالرقة نقض نقفور العهد » وخان الميثاق ٠‏ وكان البرد 
شديداًء فيئس نقفور من رجعة الرشيد إليه » ولكن الرشيد عاد بنفسه مع 
جيشه » فلم يبرح حتى بلغ ما أراد » وأذل نقفور وجنده . 
وقول شتى ف الصفكة ١‏ عن الزقيه + ابل الات عل البيزنظيين 
وهو مقي في مقرّه بالرقة عند الفرات » على خط الدفاع على الحدود الشاميّة . 
فكتاب الرشيد هو الكتاب « المهين » لنقفور . 
والرشيد قاد بنفسه جيشه إلى قلب بلاد الروم وام يقم في مقرّه بالرقة عند 
الفرات على خط الدفاع على الحدود الشاميّة . لكنه حثّي ١‏ يكتب بروح 
ال كار عدا .و الامسناف" مايه 
س7 7 7 
١‏ - « إن خمسة آلاف نصراني من بني تنوخ رآم المهدي بجوار حلب ؛ 
فأمره أن يُسْاموا فامتثلوا » . 
المرجع يا فيليب خوري حتي ؟ 
المرجع : تاريخ عختصر الدول » لابن العبري!" , 
كفانا » إنه معروف بصليبيته » وبعده عن الحقيقة » وفي تلفيقه الأحداث › 
وتشويه تاريخنا ورجاله . 
و اجو و 
- بعد ذكرٍ حتي : غارات القراصنة المسامين على صقَليّة قال : « واستولى 


إل . يكثر حتي من الاستعانة في كتابه بتاريخ ابن العبري ( نشر صالحاني » بيروت ؛ (A۹‏ 
وهو كتاب غير موثوق . 


12 اكات 


الأغالبة أيضاً على مالطة وسردينيا » وذلك بواسطة قرصاهم الذين نفذوا بغاراهم 
إلى رومة » وفي الوقت نفسه تكرّرت غارات القرصان المسامين من كريت على 
جلوبي بحر إيجة » »> صفحة : ٥٤١‏ 

وقال في الصفحة 164 : « قراصلة البحر المراكشيين +(" , 

وما کان في يوم من الأيام الفقيه الجاهد أسد بن الفرات » وجيشه الذي فت 
صقلَيّة » قراصنة » إنهم مجاهدون » ولم يذكر هؤلاء الجاهدين بلفظ « قراصنة » إلا 


حاقد > صلیی 0 مشر . 

ودليل أنهم فاتحون لا قراصنة ما يلي : 

كانت حضارة المسامين عند فتح صقَلّيّة في أوج عظمتها » فانسابت إليها 
خلال قرنين من الزمن ألوان الثقافة والمدنيّة من العالم الإسلامي . 

لقد قامت في جزيرة صقلية دولة إسلاميّة » ازدهرت في ظلها حضارة رائعة 
في الجريرة » وغدت حديقة يانعة تزهو بعلومها وتجارتها وصناعتها » حتى إذا 
أدرك المسامون الوهن » وحل بينهم التفكك » توالت حملات النورمان الفرنج 
على الجزيرة ¢ حتى تمكن الدوق روجر من احتلال الجريرة 2 وانتهت بذلك دولة 
الإسلام في صقلية ا ينتهي الحم السعيد . 

إن صقلية تعتبر بحق مركزاً هاما من مراكز نقل الفكر الإسلامي إلى 
الغرب » فقد كانت في العصور الوسطى مركز إشعاع فكري لأوربة جميعها » 
جاء في دائرة المعارف « لاروس (١‏ : إن صقلية مدينة للعرب بأسمى ما عرفته 
(۱) هکدا وردت الكامة وصوابها n:‏ المراكشيون «. 
() الجلّد : >٠١‏ ص ؛ ٠۷۹‏ » انظر « موسوعة التاريخ الإسلامي » : ٠۸۲/١‏ 


۳ 


من تقدّم زراعي » فالقطن وقصب السكر والفستق وغيرها » لم تعرفه الجزيرة إلا 
بعد دخول المسامين إليها . 

وما هو جدير بالذكر أن الحضارة العرييّة الإسلاميّة في صقلية استرت في 
الاؤدهان خا من الدهر يعن احتلال الور ما نين لا » ققد كذ التورمان نرق 
السامين الحضاري » فآثروا الانتفاع بعلوم المسامين ومعارفهم وصناعتهم » ولذا 
فقد سمحوا ببقاء جالية إسلاميّة في صقلية » تعيش في ظل النورمان آمنة متيئعة 
بشعائرها ونشاطها العامي والصناعي » ولا شك أن هذا التسامح قد اقتبسه 
النورمان من المسامين تقليداً . | 

؟ا دعا الدوق روجر الثاني ابن فاتح الجزيرة النورماندي » رهطأ من العاماء 
السامين من الصقليين الحليين » ومن إفريقية والأندلس للعمل في بلاطه » وكان 
في مقدّمة هؤلاء العلامة الجغرافي أبو عبد الله مد بن عبد الله الإدريسى السبتق › 
الذي ععاة دوق جز نوق بعلي Ee‏ أرط من 
الفضة الخالصة › ترسم عليها الأقالم المعروفة آنذاك › فقام العلامة المسلم بهمنه 
على أكل وجه » فكافأه الدوق عليها أعظم مكافأة . 

5 احتفظ روجر بنظام الإدارة الإسلامي › واستعان في إدارة شؤون الدولة 
بالموظفين المسامين » بحيث كان بلاطه في « بلرم » شرقياً أكثر منه غربيأ » وبقيت 
صقلية نحو قرن من الزمن بعد هذا العهد وهي في وضع فذ نادر . إذ كانت ملكة 
ران ا فنا ب 

ولذلك .. فلا غرابة إذا قلنا : إن النقود التي ضربها النورمان سنة احتلالهم 
بلرم » كانت تحمل الشهادة الإسلامية كاملة » والآية الكرية : < هو الذي أَرْسْل 
رَسُولَهُ بالْهُدى ودين الق لِيُظْهرَهُ على الدين كله » ولو كرة الْمُذْركُونَ 4 » 
[ الصف :۹ ]. 


وكانت زينة الك غليام كملوك المسامين تماما » ومن عجيب أمره أنه يقرأ 
ویک لمر وعلايعة + القن لله دق سين ونت علامة اها ج اله 
کا لا 
فن را ارق فق و ا خان م ل لضو هر 
قراصنة . 
x‏ 7 7 
۴ - وقال في الصفحة ٠٤٤‏ في معرض حديثه عن قيام الدولة الطولونية : 
» وكان ذلك فاتحة فصل جديد في تاريخ مصر » أصبحت بعده دولة مستقلة 3 
حافظت على سيادتها طوال العصور الوسطى » 
نم ناقض حي ذاته في الصفحة ٤۷‏ عندما قال : « فلا عجب إذا كانت 
الدولة التي شيّدها ابن طولون قد عادت إلى حوزة العباسيين في ولاية شيبان 
~۹٤ (‏ ه ) ابن راد ابع الملوك الطولونيين « ۰ 
فكيف حافظت على سيادتها طوال العصور الوسطى » وهذه الدولة قامت : 
4ه / 418 م» وانتهت : ۲۹۲ ه / 5١4‏ م حيث عادت مصر ولاية عباسيّة 
۴ كانث ؟ 
5 7 3 


4" - وقال عن معركة عين جالوت : إا كانت بقيادة « القائد العظم 
بيبرس قائد السلطان فطز » » صفحة 586 
وكرّر ذلك ثانية في الصفحة ۷۷١‏ : « انتصار بيبرس في عين جالوت » . 


وصوابة ١‏ فائد عن بجالوف:: الك المظفر قطن » الذي بدا كته اضر فى 
٤‏ دي القعدة سنة 10۷ ه ء والذي خرج من القاهرة في يوم الاثنين الخامس من 


~0 


شهر شعبان 768 هد ( آب ‏ أغسطس - ٠٠١١‏ م ) على رأس قوّاته » وأرسل 
طلائعه بقيادة الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري . 

وفي صباح يوم الجعة الخسامس والعشرين من شهر رمضان ( ١‏ أيلول 
- سبتئبر 176١‏ م ) » بدأت المعركة بين المسامين والتتار » وكان السلطان قطز 
يقود المعركة بنفسه » يخترق الصفوف وهو يصيح : « وا إسلاماه » » ولا تحقق له 
النصر على التتار الذين كانوا بقيادة « كتبغا » » نزل عن فرسه » ومغ وجهه في 
الأرض » وسجد لله شكرأ على ما أولاه من نصر باهر » وأرسل رأس كتبغا إلى 
القاهرة » وطيف به » وع البشرٌ والسّرور كل مكان . 

وسارت بعض القوات الإسلاميّة بقيادة بيبرس لمطاردة التتار . 

فقائد عين جالوت الملك الظفر قَطّرء لا بيبرس الذي تسم بعد قطز . 

وفي الصفحة ذاتها « صفحة : 586 » » يقول حثي أيضا : آخر الخلفاء 
العباسيين في بغداد « العتصم ا 

وصوابه : آخر الخلفاء العباسيين في بغداد : « المستعصم بالله » . 

3 ىق‎ x4 

6 « وحسد موسی طارقا مولاه على هذا الاتتصار الرائع الذي م يكن 
منتظرأ » فشخص في حزيران سنة 2317 إلى الأندلس على رأس عشرة آلاف من 
العرب وأهل الشام » وقصد المدن والحصون التي تجنبها مولاه ككديئة شذونة 
وقرمونة وإشبيلية » › « التقى موسى بطارق في طليطلة أو قريباً منهاء فوبخه 
وضربه بالسوط » وسار به مشدود الوثاق لتقدمه دون رأيه وهومولاه » › 
صفحة ۵٩١‏ . 

وفي الصفحة ٥۹۲‏ قال : « إذلال موسى : سام سليان خليفة الوليد « موبى » 
ألوان العذاب وانزله إلى أحط دركات المذلة » فقد أقامه في الثمس يوماً كاملاً في 


5ك 


نهار صائف حتى خرٌ مغشيأ عليه ؛ ثم جرّده من سلطته » وصادر أمواله » وآخر 
ما ممع عن هذا القائد الكبير فاتح أفريقية والأندلس » أنه شوهد في شيخوخته 
يستعطي في قرية نائية في وادي القرى من أعمال الحجاز » . 

وصواب ما سبق : فتح طارق فتوحه كلها وهو يعم » أنا قائده المباشر هو 
موسى ابن نضين + ويتضح ذلك بقوله لأولاد غيطشة بعد مفركة ادي لكة علدا 
سألوه : أنت أمير نفسك » أمْ فوقك أمير ؟ فأجاب طارق بوضوح : « بل على 
رأمي أمير » وفوق ذلك الأمير أمير أعظم"" » . 

لد كان طارق يحل مومى أخباره ولا بأول » لقد كانت اسفن رائحة 
غادية بين جل طارق والجزيرة الخضراء من ناحية » وبين السّاحل الأفريقي من 
ناحية ثانية » فلا يعقل مطلقاً أن موسى ظل جاهلاً ا يفتحه طارق » الذي 
وصل إلى طليطلة وما وراءها . 

لقد شعر موسى بأن المسامين قد استرسلوا أكثر ما ينبغي » وأن خطوط 
مواصلاتهم في الأندلس الواسعة في خطر » فقد بفيت مناطق واسعة في شرق 
الأندلس وفي غربها ل تفتح بعد » فسار بنفسه يفتح تلك المدن كي لا يفصل 
الجيش الإسلامى في الثهال عن الحامية الصغيرة التي كانت في قرطبة » أو فطع 
اش راغات ماعن ران اتال بار يرنه وار ای 
الأندلس » سلك طريقا غير التي سلكها طارق » ففتح مدا لم تفتح من قبل . 

هن قال إن موسى حسد طارقا » ودبت بنفسه الغيرة » لا صحّة لقوله › 
فليس للحسد في مثل هذا الوضع مكان » لأن طارقا مها كان حاله في الأندلس » 
فهو مولى موسی » يفتتح باسمه › والرّجُلان بعد لقائها تعاونا » وترك موسى 
طارقا على قيادة جيشه » وسار كل منهها في اتجاه » متعاونين متساعدين › ولو 


. وه الأمير الأعظم » هو الوليد  خليفة المسامين بدمشق‎ » ۲٠۹/١ : نفح الطيب‎ )١( 


NE 


كان ما ذكر من خلاف وحقد وحسد صحيحاً , لما حدث ما جرى من تكامل تام 
في العمل بعد لقائها . 

ومرجع الرواية التي تظهر وتصوّر القائدين المسامين العظهين متعاديين 
مغيث الرومي » الذي كان يرى في نفسه أنه أحق من موبى في ولاية الأندلس › 
ومغيث الرومي لما سمع أن الخليفة يريد تعيين طارق على الأندلس بعد موسى » 
مض يخوّف الخليفة منه » ويبعده عن إنفاذ هذا الغرض » لأنه كان يطمع لنفسه 
في ذلك » ويبدو أن الخليفة استبان كذب حديثه » فلم يعطه الولاية التي رجا , 
فعاد إلى الأندلس ا خرج منها » بل ترك سلهان بن عبد الللك الأندلس في يد 
عبد العرين:بن هوسق" نانو 

وبذلك يكن القول ؛ إن موسى عبر المضيق إن الأنذلس + بثاء عل اة 
وجهها إليه طارق ؛ ولو عبر موسى بعدد قليل من الجند لقلنا : إنه عبر من تلقاء 
نفسه » لكي يرى النتيجة » وما وصل إليه طارق من فتوح › ولكنه عبر في جيش 
موده “سدقي ور الأجعاد الذين فاخي ٠‏ ر القبتل عل آم 
خطير » هو إقام فتح الأندلس » وحماية المسامين المتجهين مع طارق نحو الثمال . 

وهكذا .. إن حدث خلاف بين القائدين الكبيرين » فهو تأنيب موسى 
لطارق فقط » فقد خاف موسى على انتشار المسامين بعددم القليل في بلاد شاسعة 
كالأندلس » لکن طارقا لم يتوقف عن التوعل ا أمر موسى » بل تابع القتال کي 
لا يعطي الإسبان فرصة يمون شعثهم » ويوحدون کامتهم . 


والفقرة الثانية تقول : ل سيان بن عبد الملك بطارق وموسی › وصادر 
أملاك موسی وعذبه 1 


() فجر الأندلس :۸۸ . 


لو كان سليان قد أنزل وى هذه الأمور » لما ترك ولديه واليين على 
أفريقية والأندلس ٠‏ وموسی کان أثيراً على نفس يزيد بن المهلّب وزير سلهان بن 
عبد الملك » وصاحب الأمر في دولته » وكل ما نستطيع قبوله » أن سلهان ترك 
موسى لكبر سنه » فاستحسن أن يليه من العمل » وأن يُبقي ابنيه مكانه في 
انيدي ی و ا وة ميا ا امنا كا يطوق 
ركبه في طريق المج بوادي القرى . 
x4 xe *‏ 


5 -« ثم أخذ ‏ عبد الرحمن الغافقي ‏ بوردوعنوة » وأشعل النار في 
كنائسها » وبعد أن أحرق الباسيليكا ( الكنيسة ) القائمة خارج أسوار بواتييه › 
زحك الا نحق وان مدينة'توس+ + الضلحة 5٩5‏ , 


« وليس من شك في أن الطرّف والكنوز النفيسة التى عرفت فيها كانت من 
العوامل الى حرّكت الفاتحين لمهاجتها » » معركة بواتييه معركة فاصلة في 
التاريخ : « ولكن الواقع أا لم تفصل شيئاً » » صفحة لاذه . 

وصواب مأ سبق ' 

اللصوص الي وردت بالمراجع الأجنبيّة اللأتينية تشير بوضوح إلى أن الذين 
خرّبوا الكنائس والأديرة هم قبائل الوند » والوندال » فجاء مؤرخو الكنيسة 
وقالوا : إن المراد بهذه الألفاظ م المسامون » مع أن الفرنجة أنفسهم بقيادة شارل 
مارتل بوا الكنائس » واستولوا على كنوزها » وخرّبوها فيا بعد وقعة 
)0( 


عب 


الكنائس والأديرة التى ندمت في فرنسة » جرت أحدائها وفق ما يلي : 


(۱) فجر الأندلس : ۲۵۸ و۲۵۹ . 


- إن عدا من الكنائس والأديرة » وخاصّة تلك التي كانت مبنيّة خارج 
أسوار المدن ككنيسة مديئة تور مثلاً > كانت قلاعاً وحصوناً في حقيقتها » وكان 
الفرنجة يقاتلون المسامين من ورائها » فليس بدعاً إذا هدم المسامون بعضها أثناء 
الاوك 


Eels E AEN o ES 
القتال محتدماً بينها وبين خصومها من الفرنجة وسوام » فكانت تلك القبائل‎ 
. تعيث في غربي أوربة » وتدمّر كل شيء با في ذلك الكنائس‎ 

- كان شارل مارتل نفسه إذا هاجم أراضي خصومه ومنافسيه › لا يتورّع 
عن تهديم الكنائس » مع أنه كان مسيحياً . 


ع گن 5 ١‏ 1 

- وما أن المؤرخين الأوربيين الأوّلين كانوا فسا ورهبانا » فقد افتروا على 
المسامين » وانهموم بأنهم كانوا بهدمون الكنائس والأديرة » تأليباً للرأي العام 
المسيحي عليهم ٠‏ وكانوا أيضاً ينسبون إليهم هدم الكنائس التي كانت قد تَهدّمت 
على يد القبائل الوثنيّة » وعلى يد شارل مارتل نفسه . 

- وعلى الإطلاق .. ل يُعْرّف عن السامين خلال فتوحاتهم الواسعة شرقاً 
وغرباً » أنهم اعتدوا على أديرة ورهبان ؛ إلا في أرض غالا > فقد جادت قرائح 
المؤرخين الصليبيين بذلك زوراً وهتاناً بعد بلاط الشبداء !؟! 

# ع 8 

أما قول حتي : د وليس من شك في أن الطرّف والكنوز النفيسة التي 
رة L1 8 ٠‏ 0 إن 
عرفت فيها كانت من العوامل التي حرّكت الفاتحين لمهاجمتها » » فقول فيه كل 
الشك » لأن هذه الطرف والكنوز النفيسة قد نهبتها القبائل الوثنيّة » وما بقى 
منها أتمّ شارل مارتل به وتدميره » قبل الفتتح العربي الإسلامي لفرنسة . 

وقول حتي عن بواتبيه : « ولكن الواقع أنها لم تفصل شيئاً » » فقول مردود 


N 


اغا فاو اضر الوق ف راتوا لفات اورت من ظاماتها وجهالتها 
والمكيد انها رح ا الاستغلال والاضطهاد  »‏ كانت ستتخلّص من عار محام 
التفتيش السوداء فيا بعد . 

انتصار المسامين يعني انتصار الحضارة بكل معانيها » واسبانية وهي أقرب 
بقعة من فرنسة » خير شاهد » أما قال « ول ديورانت » في قصة الحضارة : « ولم 
تشہد بلاد الأندلس في تاريخها كله حكاً أكثر حزما وعدالة وحريّة مما شهدثه في 
أيام فاتحيها العرب » ؟ . . 

والحقيقة التي لا جدال فيها : أنه في سهول « تور - بواتييه » فَقَدَ المسامون 
سيادة العالم بأسره » وتغيّرت مصاير العام القديم كله » قال جيبون : « لو انتصر 
الع في تور ت رةب لاي قران ورف أكون :كبرد 6 را 
معركة فاصلة في التاريخ العا لمي » فقد ترتب عليها تغيير مجرى التاريخ إلى حدٌ 
كبير » وحتي يراها « لم تفصل شیا » . 

* الخو اجو 

۷ . « وأراد المعققد اتقاء الخطر الذي تمدده به ألفونسو السّادس والسيدء 
فارتكب أكبر خطأ » إذ طلب النجدة من يوسف بن تاشفين زعم المرابطين في 
مراكش » ورغْبه في الجهاد ونصرة الإسلام » » صفحة : ٠٤١‏ .ثم قال حثي 
١‏ صفحة 147 » : « غير أنه لم تمض فترة طويلة حتى عاد زعي المرابطين هذا هو 
وأتباعه » وكان هؤلاء قد سوا البادية وقحطها » وتاقت أنفسهم لأطايب المدنيّة 
الأندلسية التي تذوّقوها من قبل » فازلوا الأندلس مرة ثانية » ولكنهم نزلوها 
هذه المة فاتهين لا متجدين » . 

ما نة الافتراءات والستائين الوقيمية؟ 

أين هذا من الحقيقة التاريخية ؟ 


SAREE 


توحّدت جهود ألفونسو السادس ملك قشتالة الذي كان يحم جليقية وجزءاً 
من البرتغال واشتوريش وليون » وسانشو الأول ملك أراغون ونافارا » والكونت 
برنجار ريموند حا برشلونة » واتفقوا على سحق دولة الإسلام في الأندلس » 
معتقدين جازمين بأن قدراتهم كافية لهذه المهمة . 

لقد أخطأ امعد بن عباد أعظم أمراء الأندلس في معاونة ألفونسو على 
عفار لليظلة ييه ا ية إل عه » فصار أوفر أمراء الأنداس كتقاط 

7 0 » وقال : « تالله إنني لاور اا اظيا 

مراكش »على أ د أغدوناه لتك النصارف ا ای له رة .إن رع 
ا لمجال خير من رعي الخنازير» . 

اتيم ابن عباد مع الأمراء الآخرين في إشبيلية ثم في قرطبة › واتفقوا على 
أن يرسلوا سفيراً إلى يوسف بن تاشفين أمير المرابطين يلټسون عونه وغوثه › ؟آ 
أك هدينة مراكش وفود شعبية كبيرة ٠‏ + دمت من الأندلس بزعامة بعض 
الفقهاء تطلب العون والغوث من أمير المرابطين . 

قبل ابن تاشفين طلبهم > وعبر في ربيع الأول ٤۷۹‏ ه / آب ( أغسطس ( 
7 مء وما كادت السّفن تنشر قلاعها حتى صعد إلى مقلّمة سفينته » ورفع 
يديه نحو السماء ودعا الله مخلصاً : « اللهم إن كنت تعم أن في جوازي هذا خيراً 
وصلاحاً لمسامين فسبّل علي جواز هذا البحر » وإن كان غير ذلك فصعبه حتى 
لا أجؤزه 8:: 

وحقّق أمير المرابطين في « الزلأقة » نصراً اهتزت له نفوس المسامين في كل 
بقاع العام الإسلامي > وذلك يوم الجبعة ۱۲ رجب 40/5 ه / ۲۲ تشرين الأول 
( أكتوبر ) ٠١86‏ م . 
)١(‏ الاستقصا ؛ ۲۷/١‏ ء الحلل الموشية : ٠١‏ › الحلل السندسيّة : ٤۷‏ , 


- ۲ 


استطاع ألفونسو السادس حشد جيش بشكل سريع » جاءت امداداته من 
فرنسة والمانية » فعبر ابن تاشفين عبوره الثاني في ربيع الأول 44١‏ ه / حزيران 
( يونية ) ٠١88‏ م »> فأبعد الخطر الصليي > وترك حامية في الأندلس » ولكن 
ملوك الطوائف عادوا إلى خلافاتهم » حتى حاول بعضهم توطيد سلطاءم على 
حساب الإسلام ذاته » ولم يتورّع بعضهم عن التحالف سرا مع ألفونسو السادس » 
فعاد ابن تاشفين إلى الأندلس بطلب من القضاة والفقهاء » 5 أن أبا حامد الغزالي 
وأبا بكر الطرطوثي في الشرق الإسلامي أرسلا لابن تاشفين خطاباً يانه فيه 
مر كيت الإجلاء + E NOE E‏ 
لدؤلة لطن 


والواقع يقول إن ابن تاشفين لم يطمع في الأندلس » وترذد كثيراً قبل 
العبور » وعفا عن الغنائم بعد الزلأقة » وتركها لمعد ولأمراء الأندلس » ولم 
يأخذ منها شيا »> وعاد إلى المغرب ٠‏ وكان الجواز الثاني بسبب اختلافات ملوك 
الطوائف › وكان الجواز الشالث لوضع حَذ لمهزلة ملوك الطوائف » فقد شغله 
هؤلاء الأمراء المتفرّقون عن الفتح والجهاد في أفريقية لفرقتهم وخلافاتم » فلاقوا 
جزاء فرقتهم وخيانتهم . وابن تاشفين خص الأمراء وحدهم بقسوته وعقابه » وعفا 
عن الشعب السام » لأن التناقض جلي بين مصلحة الشعب الذي طلب الاتحاد في 
وجه النصارى ٠‏ والأمراء الذين آثروا التفرّق والخلاف حباً في الحم وحفاظاً على 
الا 

وأصبحت إسبانية المسامة كلها بيد المرابطين سنة ٤۸۷‏ ه ۱٠۹٤/‏ م »> 
باستشناء ولاية سرقسطة » حيث كان المستعين الله أبو جعفر أحمد بن هود › 
حيث أبقاه ابن تاشفين لموقفه المشرّف المشبود في وجه الزحف الصليي . 

لقد أبقى ابن تاشفين حك العرب في إسبانية أربعة قرون أخرى » فرأى 


عاك موضوعية )۸( 


حتي في ذلك ( أكبر خطأ ) » وصحيح أن ابن تاشفين نفى المعقد بن عباد إلى 
مراكش › لكنه لم يسجنه ولم يعذبه » بل كانت إقامة جبرية » فزوجه وبناته كُنّ 
شه كاوها .+ 

وقول حي حول الموضوع ذاته : غير أنه م قض فترة طويلة حتى عاد زعم 
المرابطين هذا هو وأتباعه » وكان هؤلاء قد سوا البادية وقحطها » وتاقت 
أنفسهم لأطايب المدنيّة الأندلسيّة التي تذوقوها من قبل » فنزلوا الأندلس مرّة 
ثانية » ولكنهم نزلوها هذه امرّة فاتحين لا منجدين" » » صفحة 747 » يدحضه 


ما يلي : 


- لم يسأموا البادية وقحطها » فالمغرب جنّة وارفة » وهم الذين اختاروا نشي 
الإسلام في موريتانية والسنغال وحدود الصحراء الكبرى الجنوبية طائعين 
مختارين » وتركوا الأندلس لساميها . 

- وأطايب المدنيّة الأندلسيّة رأوها جهاداً » ولا جاءت الغنام بعد الزلأقة , 
تركوها كلها لأهل الأندلس » ولم يأخذوا منها شيئاً مطلقاً . 

- وحتني في قوله ما زال يريد إبعاد المسامين عن الجهاد » ويجعل العامل 
الاقتصادي » الغنام والطيّبات » سبب حروب المسلمين 2 وقد رددنا ذلك في 
صفحات سابقة . 


- إن نجدة أمير المرابطين يوسف بن تاشفين لمسامي الأندلس » دفع عنهم 


(1) قال حتي أيضاً في الصفحة 789 : « خرّب المرابطون المراكشيون غَرْناطة سنة ٠٠١١‏ م», 
والحقيقة : حاص ابن تاشفين غرناطة › لأن أميرها عبد الله بن بلكين بن باديس » الذي كان 
قد تحالف سرا مع ألفونسو السّادس » ففتح ابن تاشفين غرناطة بعد حصار شهرين » وأرسل 
عبد الله بن بلكين أسيرا إلى أغمات بالقرب من مراكش » دون أن يدمّر غزناطة . 


1ت 


خطر الصليبيين الإسبان » وأبقام أربعة قرون أخرى في الأندلس » ما أغضب 
حي » وجعل ابن عبساد في نظره : يرتكب أكبر خطا . فن الذي ارتكب 
الخطأ » ابن عباد في طلبه لابن تاشفين » ام حي في أحكامه وتعصّبه وبعده عن 
الحقيقة الجليّة الواضحة ؟!؟ 
اط جو جو 

8 - وقال حتي بعد مصرع غَرْناطة : « وهذا انتهت المشكلة الإسلاميّة في 
إستبانية »+« أقصي السلمون عن البلاد ٠‏ وظهر غا إسبانية التصرائة رذحا من 
الدهر مشرقاً كن ولكن بلوز مستعار؛ ثم حل به الحسوف وع الظملام » 
وما زالت البلاد تتسكع في تلك الظامة منذ ذلك الحين » » صفحة : 51١‏ . 

وقال في الصفحة ۷۱۷ : « كان استرجاع النصارى لباري في عام ۸۷١‏ فاتحة 
عهد جديد زال فيه الخطر الذي كان جافاً على صدر إيطالية وأواسط أوربا » . 

فتح إسبانية مشكلة !! كلام يثبت حقد فيليب خوري حتي وصليبيته › 
وتعمّقه في كتابة تاريخنا مع موضوعيته !! 


ا ناسيك اولوت يشير :م إن الع العر 
لإسبانيا جلب إليها كل خير » » ويراه حتي « مشكلة » . 

0 انتبث المشكلة الإسلامية في إسبانية » » حيث كأانت جامعات المسامين 
مفتوحة ‏ کا يقول دريبر ‏ للطلبة الأوربيين الذين نزحوا إليها من بلادم لطلب 
العم ؛ وكان أمراء أوربة يدون على بلاد الإسلام ليا جوا فيا » وجربرت 
الفرقق قرس :ف قاريس القزيلية وقرطة اودرو بالا ال اة 
ثم نصّب بابا في رومة باسم سلفستر الثاني . 

وغوسناف لوبون قَنّى لوأن العرب فتحوا فرنسة » لتغدو باريس مثل 
قرطبة في إسبانية مركزا للحضارة والعلم » حيث كان رجل الشارع فيها يكتب 


1١16 


٤ 5 8‏ 
ويقرأ ويقرض الشعر أحياناً » في الوقت الذي كان فيه ملوك أوربة لا يعرفون 
كتابة أسمائهم 3 ويبصون بأختامهم . 

وناس تخبط حي عندما قال : « ظبر ميا إسبانية النصرانيّة ردحاً من 
الدهر مشرقاً كالبدر » ولكن بنور مستعار » » وجه إسبانية الحقيقي اقرف لبان 
أيام الفتح الإسلامي » فإن ازدهرت إسبانية حقبة بعد مصرع غَرْناطة « بنور 
مستعار » فإنها كانت في دور تمثّل الحضارة العربيّة الإسلاميّة . 

وكامة » خطر » في الفقرة الثالثة » يردها قول المؤرخ الإسباني ملا نسي 7 
وقول غوستاف لوبون . 

# KK د‎ 


ونه أن ا افا ية د وفنا و كنانسا القبيرة ند أحرقييا 
۔ہیہرس۔ كلهاء وكانت كارثة لم تنبض بعدها أنطاكية حتى اليوم»؛ صفحة : ۷۷۷. 


اموا زایا اراچ کو كرا صا ارا ارا و 
صفحة ١‏ ۷۷۹ . 

« وجاء الماليك فزاد هذا الدمار بتخريبهم مدن الساحل التي كان الإفرنج 
. الصلييئون قد ندلوه » » ضفحة ۷۸٠١‏ , 

« أما أرمينية الصغرى فقد بها قلاوون اقتصاصاً لما قام به أهلها من 
مساعدة المغول » ثم فتح قلاع الصليبيين أيضاً » ودك أبنية طرابلس إلى الأرض » 
ر ا بعد بع سيق » » صفحة 8١١‏ , 

ااك قال اما د عه الها اسسا ايكون ف الكرق نة 
1۹¥ م وتوج بيبرس أعاله الحربيّة بتحريرها > فوصل مدينة أنطاكية في 
منتصف أيّاره مايو » 198 م » وهناك قمّم جيشه إلى ثلاث فرّق » إحداها 


E 


اتجبت إلى ميناء السويدية لتقطع الصلة بين أنطاكية والبحر » والثانية سدّت 
الممرّات بين قيليقية والشام لمنع وصول أيّة مساعدة إلى أنطاكية من أرمينية 
الصغرى » في حين أخذت القوة الرئيسية تحت قيادة بيبرس نفسه تهاجم المدينة ٠‏ 
ولم تلبث أن سقطت بيده" » فجاء تحرير أنطاكية صدمة كبرى هزت 
الصلسيق + قولف الصاف العليكية الأمن كى درو يدا الأبرف 4 
مراجعهم بمئة ألف أسير . 


اا اف قدا الراك را نان سند هذا ن ساعة 
حصار المدينة وقصفها » أما هدم الكنائس » لأنها كنائس » فبهذه ليست من شم 
الاق ابد : 


أما عكًا » فيجب أن يعل حتّي ومن على شاكلته ما يلي : إن حملة إيطاليّة 
تبنّتها البندقيّة » وصلت عكا في آب « أغسطس » ۰ مء تدفعها الخماسة 
الدينيّة » وم تكد تطأ أرض عكا حتى أراد رجالها التعبير عن حماستهم الدينيّة › 
فدفعتهم جهالتهم إلى الشروع في مهاجمة الفلاحين المسامين في إقلم عكا »ثم عادوا 
بعد ذلك إلى المدينة ليذبحوا كل من بداخلها من تجار المسامين . 


مع السلطان قلاوون بما حدث » فأقمم على أن ينتقم من الصليبيين » وام 
يكد يفرغ من كافة استعداداته الحربيّة » ويغادر القاهرة متوجبا إلى الشام » حتى 
ده اموت في ٠١‏ ( توفير ) ٠۲۹١‏ م » فبلّل الصليبيُون لتلك الوفاة » وظتوا أنبا 
إرادة الله تدخلت لإتقاذ عكا » ولكن سرعان ها باب ظلهم » فقد اسل الك 
السلطان الأشرفٌ خليل بن قلاوون » وحاصر عكا في ٠١‏ نيسان ( إبريل ) 
۹م فر أسوان اللاب اسايق الكبار > وبتك امك حداف عة 


. ٠٠١١ الحركة الصليبيّة » د . سعيد عبد الفتاح عاشورء ص ؛‎ )١( 


ا ۷ 


ثقوب في سور المدينة » وفي يوم المعة 16 إِيّاره مايو » شدّد السلطان الأشرف 
خليل هجومه عل عكا > ونجحت قوّاته في تحريرالمديئة . 

فبل يكن تحرير المدينة ؛ وقد تحصّن بها الصليبيُون دون دك أسوارها 
بامجائيق ؟ 

وهكذا .. كل كامة قالبا حثي عن تحريرأيّة مديدة » قول فيه تهويل 
وبا كلقا قاطا فل تا نينا » ارمكيه أجداده متها احتلوا هده ان 
فرانسمان 8ةسنه«س مۇرخ الحروب الصليبيّة في أوريّة يقول : مذبحة بيت المقدس 
عام ٠٠‏ م٠‏ ئت الطخة غارف تاريخ الملة المليبية الأون ٠‏ قفي متسجد غر 
وحده ذُبحّ عشرة آلاف مسل » ويكفي أن المؤرخين وصفوا هذه الملات الصليبيّة 
بكامتين اثنتين : « بربريّة هجيّة » » وهذه البربريّة والهمجيّة أراد حتي وصم 
السامين بها عندما حرّروا بلادهم من الصليبيين » ونفيما عن قومه . 

ولو كتب حتّي هذه الفثرة ‏ وغيرها ‏ ا هي على حقيقتها » مظهراً بربريّة 
وهمجيّة « قومه » »لما طبع من موجز كتابه خمسون ألف نسخة من قبل الجيش 
الأمريي !! 

ا جو جنا 


١‏ فتنة كان بطلبا ضابط في الجيش اسمه أحمد عرابي من أبناء 
الفلاحين » » صفحة :۸۸۳ , 

هل كانت الثورة العرابيّة جرد فتئة  ›‏ أطلق عليها حتّي تحقيرا واستخفافاً 
ها ؟ 

لقد جندت سوريّة والعراق شبابها للجهاد مع عرابي » وكانت المآذن تدعو 
إلى انتصار عرابي ورفاقه  »‏ حدث في تونس » فهل اشترك الشباب العربي السام 
بفتنة » أ بثورة ؟ وهل دعت المآذن لانتصار ثورة » أَمْ لانتصار فتنة ؟ 


- ۱۸ 


الحقيقة التاريخية تقول" : 

بدأ سعيد باشا حفيد مد علي سياسة القروض » والنجأ إلى رجل الأعمال 
الدولي أبنهام لتدبير القروض » ففي عام 1815 م » كان اول قرض لمصر يعقده 
سعيد باشا بمساعدة أوبنهايم . وخصم الدائنون من هذا القرض مبلغاً لا يستهان 
به » وألزموا الحكومة بدفع فوائد » وتسديد القرض مبلغه الرسمي . 

وفي عام 1874 م وضع أوبنهام الترتيبات للحصول على قرض من بنك 
فروهلنغ وغوش مقداره : 37٠١‏ ألف جنيه استرليني » ولم يدخل الخزانة المصرية 
سوى : 4870 ألف جنيه استرليني » وكطمان للقرض سلّم إسماعيل باشا إلى الدائنين 
الدخل الذي تحصل عليه الدولة من ثلاث أقالم في الدلنا » وتنالت القروض من 
البنوك الأجنبية » وقكدت البنوك الإنجليزيّة خلال أحد عشر عاماً من ربط مصر 
بدَيُن بلغت قيته 18 مليون جنيه كفرق بين التسعيرات ونفقات العمولة › 
وات ككية دَيْن مصر الخارجي قبيل عام ١8171‏ م أربعة وتسعين مليون جنيه 
استرليني » وقد تسرّب إلى جيوب أصحاب البنوك كفرق بين التسعيرات ونفقات 
ا کا ا و ج لين ونم د ادع ةا الب التق ل 
تستامه مصر في الواقع مع المبالغ الاسميّة للدين » ودفعت مصر حتى عام 1۸۷١‏ م 
لا أقل من 50٠‏ مليون جنيه كفوائد على القروض الأصليّة وسندات الدين ؛ وم 
ينْفّق في الحقيقة سوى مبلغ يتراوح ما بين إلى ١‏ ملايين جنيه على منشآت تعود 
بالفائدة على مص . 

واضطر الخديوي إلى الموافقة على مطالب الأُجنة المشكلة لدفع الديون › 
وشكّلت وزارة أوربية مختلطة شغل فيا أحد الإنجلير منصب وزير الاليّة ‏ 


0 أنطر: الثورة العرايكة القترى عليياء سيد الثاكة؛ حجلة الدوحة: العدة 1:5 الحرم 
٥‏ ها / ت ١‏ « أكتوبر » 1184 , ص :78 وما بعدها , 


NN 


وققل أعب ر ا وير الخال الا 6 هسل حا اة 
واا مضي ارا اا واف وزيز اة راصي الور وق 
يسيطرون على شؤون مصر الماليّة » وعلى إدارة البلاد أيضا . 


كان هذا مع المعاناة التي لقيبا شعب مصر دافعاً لثورة عرابي . لقد بحث 
الاستوار اوري عن اسعاراف الال ا وسيلة :ون آي مصتدن + اال عل 
الفلاحين بالشياط ليحصلوا على الضرائب » واضطر الفلاحون إلى الالتجاء 
لامرابين الأجانب » وبلغت فوائد الرّبا الفاحش ٠١‏ > » واجتاحتهم الجاعة . 

وكتب مراسل صحيفة التاهز في ذلك الوقت : « مما يلهو به الزوار 
المتبكّمون أن يحصوا الموظفين الأوربيين القاعدين الذين يتفاضون آلاف 
الجنيهات » في الوقت الذي لا يستطيع فيه مات من خدم الحكومة الوطنيين 
الحصول على مرتبات قليلة متأخرة من العام الماضي » »ثم كتب : « إن وجود 
جيش جر ر من موظفي الحكومة أشرف على الموت جوعأ » لفضيحة أحق 
بالاعتبار من نفس تأجيل الدين العمومي تأجيلاً مؤقتا » . 

م قرّرت « الوزارة الأوربيّة الختلطة » تسريح ٠٠٠١‏ ضابط من الجيش » 
وتخفيض رواتب الباقين بقدار النصف » وعدم دفع ما عليها من مُرتبات سابقة › 
فكان لا بد من الثورة والأوضاع في مصر تسيطر عليها وزارة انجليزية فرنسية 
فساوية ايطالية . 

وفي ؟ أيلول « سبقر » 188١‏ م يوم خالد في تاريخ مصر ء حيث احتشدت 
قوی الجيش بأسلحتها وذخيرتها في ميدان عابدين » وتجمّع وراء صفوف الجيش 
آلاف من أهل القاهرة هاتفة : عرابي » عرابي . 

وأدرك الأجانب مغزى الثورة » وكتب مراسل التاهز : « لا فائدة من 
إخفاء الحقيقة + وهي أن هذه الحركة لا ترم إلا إلى هدم دحل أوربة في 


اه 


الإدارة المصريّة » وأنه إذا كانت هذه النيّة منذ أسبوعين مقصورة على فة قليلة 
من الضباط » فإنها ليست الأن كذلك » إن سكان الاسكندريّة والقاهرة المدنيين 
على الأقل » وهم الذين كانوا على وجه العموم لا عقون با يحدث » أصبحوا 
يؤيّدون عمل الجيش كل التأيبد » وهم الآن أجرأ على الجهر بأهدافهم . 

وفي ٠١‏ أيّار 1845 قدم الأسطول الانجليزي إلى الاسكندرية . 

وفي 19 أيّار طلبت بريطانية وفرنسة من الحديوي رسميّاً إبعاد عرالي عن 
مصر » وإقالة وزارة مود سامي البارودي › لم الحديوي توفيق الإنذار» 
واستقالت الوزارة . 

وفي 77 أيّار رفض ضبّاط حامية الاسكندرية إقالة عرابي » فوافق الحديوي 
على إعادة عرابي وحده إلى وزارة الحرييّة . 


وفي ١١‏ حزيران كانت فتنة الاسكندرية التي أثارها القنصل الإنجليزي عن 
طريق خادمه المالطي » كانت نتيجتها ٠٠‏ نيلا ادرا ٠‏ و١٤‏ عربياً مصرياً 
وفي 1 قوز قكم الأميرال سيور » قائد الأسطول الانجليزي في مص » إنذاراً 
إلى رئيس حامية الاسكندرية طالباً إليه توقيف أعمال التحصينات التي أمر بها 
عرابي » وفي ١١‏ قوز 1887 قَصّف سيور الاسكندرية بوحشيّة » فحوّل المدينة إلى 

كومة ركام » وتتابعت أحداث الثورة » ولكن بعد معركة التل الكبير« ٠١‏ 

أيلول » دخلت القوات الإنكليزية القاهرة › وصدر الحم بالإعدام بعدها على 

مراي ام اتدل التي الو إل سبلان: + ومصادن أملاكة وأموالة:» 

)١(‏ ذكر ود شاكر في كتابه « أباطيل وسار » ؛ صفحة : ٤١‏ : « أقسم بشارة تقلا بشرفه ودينه 
لعرابي أنه وطني ومع الثورة » فاما قُبض على عرابي دخل عليه بشارة تقلا - وتوقح عليه 
أشد التوقح » ثم بصق في وجه شاقاً » فقال عرابي في مذكراته : فرأيت أن الرجل خائن 
لا شرف له . وم یزد » . 


ITY a 


لقد كانت ثورة وطنيّة بكل المقاييس العاميّة والعاطفيّة والإنسانية » ولكن 
تښ رآها « فتلة » !! 
هذه بعض افتراءات حثي على تاريخنا العربي الإسلامي » أوردناها مثالا 


وفوذتجا ‏ افق نیشن كنا تی يلش :ويرئ بسبولة افترادات وهدوات أخرى 
کا جاو راتس د اا يدها ريده قن ار 


- 


+ « على أن قريشاً التي انتسب 
إليها الرسول كانت من نزار» 
وهي من الدوحة الثمالية » . 
حتي . 
ثبت في هذا الفصل إساءات وهفوات فيليب خوري حتّي » الي قاها 
وقرّرها بحق رسول الله بل » متبعين ورودها » حسب تسلسل صفحات 
كتاب 00 تاريخ العرب ‏ مطل » : 

٠١‏ ولقد روى أبو هريرة عن أعرابي جاء يزور النبي قال : قام 
رسول الله ين إلى الصلاة » وقنا معه » فقال أعرابي في الصلاة : اللّهم ارحمني 
ومد , ولا ترحم معنا أحدأ »؛ صفحة : ٠١‏ . وجعل حتي مصدر هذا 
ادم ابو داوق + السن : 

أين هذا الخلط من الرواية الصحيحة ا جاءت في سان أبي داود والبخاري 
والترمذي والنسائي ؟ الرواية تقول : 

عن أبي هريرة قال : « قام رسول الله مل في صلاة وقنا معه » فقال أعرابي 
وهو أي الني بيه - في الصلاة : اللهم ارحمني ودا » ولا ترحم معنا أحداً : 


AS 


فاما سّلم النبي بث قال للأعرابي : لقد حجرت واسعاً » يريد 8" 
م يدل الأعراي في الصلاة » بل قال الأعرائي ولتي م في الصلاة » وعد 
ليده e‏ : الهم ارحمني وجمداً » ولا ترحم معنا أحداً » فقال له 
*# ل xX‏ 
۲ « « على أن قريشاً التي انتسب إليها الرسول كانت من نزار » وهي من 
الدوحة الشمالية » »> صفحة : ۳۹ , 
وهل في عبارة « التى انتسب إليها » » إلا التشكيك والبعد عن الحقيقة 
ومجانبة الموضوعيّة » مع استفهام كبير يوضع حول هذا الولف « النزيه 
الأكادبي » ؟! 
إن لم يكن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من فريش » شَنْ من قريش 
إذن ؟ 
١‏ التي انتب إليها » » وكأنه يه مولى لا يعر يعرف تسه » فدخل تحت كنف 
قريش يحتمي بها ٠‏ ويأمن تحت لوائها !؟. 
ا EE‏ 
بر ل 
)( انظر فتح الباري 0 کتاب الأدب > حديث : ٠١٠١‏ , جزء ٠١‏ ص 158 ط ؛ دار الفكر » وفي 
ص ؛ ۹٠ء‏ : أنه الذي بال في المسجد » وأنه ذو الخويصة الياني » أو الأقرع بن حابس » وفي 
كتاب الوضوء ص : ۲۲١‏ : فتناوله الناس بألسنتهم . ولامصنف في الأدب : فثار إليه الناس » 
فقاموا إليه » فزجره الناس » وعند البيهقي : فصاح الناس به .. 


E 


فاچاب أبو فيان + مخضا من أوشطنا تنبا ء هو فينا دو تست + هو والله 
بون رو 

وأنا أرق أن فيليب خوري حتن هو الذي يقال عمه انتب إلى العرب ٠‏ 
أنه لا يعقل أن يكون منهم وهو يشرّه تاريخهم » ويشكك بحقائقه › وإلابماذا 
نفسر هذا الافتراء على رسول الله مم ؟ 

7 ¥ ل 

۴« ولا كان الني جمد شديد الرغبة في أن يازع من عقول شعبه الآراء 
الدبنيّة لعضر ما قبل الإسلام :.وخاطة الشرك والوقنيّة » فإنه لتعلفه الشديد 
مدا التوحيد » أعلن أن الدين الجديد يحو كل ما كان قبله » فحسب المفشرون 
ذلك إيعازأ ل حو كل ما تحدّر إلبهم عن العصور الماضية من آراء وأفكار » ولكن 
ا إن للك اة مه لا قطي الإسان أن نيا اما 
ولیس في مقدور شخص واحد مها كان قويأ أن ينقض الماضي بكامة واحدة » » 
صفحة ۱١۷‏ › و ۱١۸‏ . 

حقاً وصدقا » كانت عند رسول الله بإ رغبة شديدة في نزع الشرك 
والوثنيّة من عقول العرب ٠‏ لأن الشرك والوثنيّة انحطاط في مستوى العقل 
البشري » وانحدار في كرامته أن يعبد صن » أو يتقرّب إلى الله عز وجل بوثن . 

التوحيد المطلق مبدأ رئيس في مبادئ الإسلام : $ فل هُوَاللهُ أحد » » فلا 
شرك ولا وثلية . 

أما أن الدين الجديد حو كل ما كان قبله › فهو هراء وافتراء من افتراءات 
حتي » وفلسفته التي أتبعها « إن للفكر حياة .. » » « وليس في مقدور شخص 
)١(‏ إعلام السائلين : ٠ ٠١‏ ابن خلدون : ۳/۲ ؛ البداية والنهاية : ۲٠۲/١‏ . الكامل في التاريخ : 

۲ ء السيرة الحلبيّة : ۲۷۲/۳ , السّيرة النبويّة لابن كثير ؛: ٠٠٥/۳‏ . 
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واحد مهما كان قويّاً أن ينقض الماضي بكامة واحدة » .. فحشو كلام . الإسلام 
جاء لينقض ويم ويضيف .. ينقض الأوهام والشرك والوثنيّة والبدع 
والتحريف الذي لحق بالأديان قبله » ويقم نقصها الروحي » ويضيف تشريعاً 
الباق كاملا ۽ 

« الإسلام يمحوما قبله » > وفي الصفحة ٠١۷‏ - وكررها ‏ « وجا الإسلام 
ما قبله » » تخبط يقوله من لم يستوعب مصادره » أو أله يعرف الحقيقة ويتجنى 
عليها » أو هو مشه التفكير والفهم . « الإسلام يجب ما قبله » حديث شريف 
قاله ب لخالد بن الوليد رضي الله عنه عند إسلامه بعد غزوة الخندق وبعد صلح 
الحديبية » يريد بها به : إذا دخل رجل في الإسلام » فدخوله يحو ما كان قد 
عمله في جاهليته من ذنوب وآثام وَبَّمْدٍ عن الله عز وجل ولیت خطا حي ؛ 
وفهمه السّتم القرآنْ الكرم ذاتسه حيث ذكر كثيراً الأمم التي سبقت وأحواها 
والعبر من قيام الدول وانحطاطها » وذكر أحوال العرب في الجاهلية وعقائدم 
وأعمالطم وآراءهم .. 

قال سويد بن الحارث : وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله ب › 
فاما دخلنا عليه وكلمناه أعجبه بے ما رأى من متنا وزيا » فقال بل : « من 
آم ؟ » » قلنا : مؤمنون » فتبيم رسول الله بل وقال : « إن لكل قول 
حقيقة » فا حقيقة قول وإيانم ؟ » . 

قتا ۲ خس عفرة خصلة + س نتيا أنرتنا يا رسك أن تؤمن اء 
وخمس أمردّنا أن نعمل بها » وخمس تخلّقنا بها في الجاهليّة » فنحن عليها ‏ إل أن 
تكره منها شيئاً . 

فقال رسول الله مُه : « ما المسة التي أمَرتك بها رسلي أن تؤمنوا ها ؟ » . 

قلنا : أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت . 
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قال به : « وما الخمسة التي مرت أن تعملوا بها ؟ » . 
قلنا : أمرتنا أن تقول : « لا إله إلا الله » ونقم الصلاة » ونؤني الزكاة › 
ونصوم رمضان » ونحج البيت من استطاع إليه سبيلاً . 


فقال به : « وما الخسة التي تَخلّقم بها في الجاهليّة ؟ » . 


فلنا: ار عا ا وار عنس البلا ول ينه الفا 
a‏ قمر كن لشاف زراك انان بال ١ E‏ 

فقال رسول الله م : « حكاء عاماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء » › 
ثم قال ين : « وأنا أزيدك خا » فيم لم عشرون خصلة ء إن كنم 5 
تقولون » فلا تجمعوا مالا تأكلون » ولا نوا مالا تسكنون » ولا تنافسوا في شيء 
أتم عنه غدأ تزولون » واتقوا الله الذي إليه تُرْجَعون وعليه تُعْرّضون » وارغبوا فيا 


)۱ 
ل و و 


فم يحو الإسلام في هذا الحديث الشريف خسة أخلاق تخلّق بها العرب في 
الجاهلية » ولكنها لو كانت شرك ووثنيّة ما تردد مطلقاً بمحوها . 
و ص x‏ 
؛ - وفي الصفحة ٠١۸‏ قال حتي : قال ب - : « لقد أهديت للعزى شاة 
عفراء » ؛ وكان ذلك في أيام حداثته . 
ول ركو يا لد م الو اموا اوري الا 
الحديث الشريف » علنا نجد ولوحديثاً ضعيفاً يثبت ثبت كلام حتي فلم نجد » لأن 
الله عز وجل حفظ نبيّه الكرم بإ من كل أمور الجاهليّة . 
و x‏ 4 
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(۱) طبقات ابن سعد : ۳۳۷/۱ , البداية والنهاية : ۹٤⁄٥‏ السّيرة النبويّة لابن كثير ؛ ۸٠/٤4‏ . 
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4 -« في السّنة الحادية والسبعين بعد المسمئة أو ما يقارها » ولد في قبيلة 
تريش كلسي دا بابس قد يطل جرا يويك ن أطلى عليه قوم 
لقب الأمين فلزمه » أما في القرآن فاسمعه عمد » » صفحة : ١50‏ . 

هذا ما قاله حثّي » وقد أخطأ بما يلي : 

- ولسد له بوم الاثنين ١١‏ ربيع الأول عام الفيل » الموافق : ٠١‏ أب 
( أغسطس ) ٥۷۰‏ م . 

داولا ول دعت اكد ج عة الطب فا حه ودخل به الكعبة 
وسمّاه مدا » فقيل : كيف سعيت بهذا الاسم وليس لأحد من آبائك ؟ فقال : إني 
لأرجو أن د قل الأرض كلهم 0 

فاسه بل د مد » منذ يوم ولادته لا کا يدعي حي ٠:‏ دعته أنه بأسم قد 
يظل مجيولاً . 

- والأمين صفة أطلقها عليه قومه › فهو عمد الأمين . 

فهو مد منذ ولادته » وفي صباه » وفي شبابه ... ولكن سوء الفهم » وخبث 
الطويّة أوجدتا ‏ في كتابه ‏ مشكلة » كي يقول : إنه جاء بجديد » ولو كان الذي 
جاء به هراء وتخطأ . 

* اخ اجو 

١‏ -« وفيا هو نام [ به ] يومأ في هذا الغار ‏ غار حراء ‏ سمع صوتاً 
يأمره قائلاً : ( اقرا بام ربك الذي خَلق » إلخ سورة العلق » فكان هذا أَوٌل 
الوحى وبدء الرسالة » » صفحة ۱۵۷ . 

ثم قال في الصفحة ذاتها : « إلى أن جاءت السّور المدنيّة » فإذا الصوت وإاحد 
واضح > وإذا عمد يتحقق أن هذا الصوت هو ضوت جبريل *.. 
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نَم من القطعين أن الني بيه م يتحقق من الوحي طيلة بقائه في مكة , 
حوالي ثلاث عشرة سنة » إلى أن وصل المدينة المنورة : « إلى أن جاءت السور 
ال ودا رفون تاديف 6 أوزوة رو فى عا يدل عل أن نزول 
جبريل حين نزل بسورة اقرأ » كان في اليقظة » فليس القرآن » هذا التشريع 
اللتكامل » رؤئ وأحلاما » ومد يعم منذ اليوم الأول أن الذي جاءه »> هو 
جبريل » فة الحديث الشريف : « فخرجت حتى إذا كنت في وسط من 
الجبل » معت صوتا في السماء » يقول : يا خمدء أنت رسول الله » وأنا 
جبريل » . 

و و 7 


١ ۷‏ وكان الني في السئّنة السابقة ‏ أي سنة 777 قد أمر بني النضير » وهم 
قبيلة من بهود المدينة أيضاً بالجلاء » أما بهود خيبر فأخرجهم من واحتهم الخصيبة 
في الشمال من المدينة سنة 515 » » الصفحة : ٠١١‏ . 


لقد أجلى رسول الله به بني النضير» ولكن حي لم يذكر سبب هذا 
الأحلف: 


لقد خرج رسول الله به إلى بي النضير يستعينهم في دة فتيلين من بني 
عامر » للجوار المعقود » والذي نص على أن يعاونوه في الدّيات!' » وكان مع 
رسول الله بإ نفر من أصحابه دون العشرة » فقال بدو النضير : نعم يا أبا 
القاسم » نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه » وقد آن لك أن تزورنا وان 
تأتينا » ولكن حتى نعم وترجع بحاجتك » وكان ب جالسأً إلى جنب جدار 


)١(‏ الطبري : ٥٥۰/۲‏ , عيون الأثر : ۲ ء الكامل في التاريخ : ۱۱۹/۲ ؛ أبن هشام : ۱٠۸/۳‏ ؛ 
البداية والنهاية : ۷٤/١‏ ؛ السيرة النبويّة لابن كثير : ٠٠۸/۴‏ ء الاكتفاء : ١١١/١‏ ب » السيرة 
النبويّة والآثار الحمديّة : 164/١‏ , 


ا 8 موضوعية )5( 


من بيوتهم » فخلا بعضهم ببعض » وقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه 
الحالة » فمن رجل يعلو على هذا البيت فيُلقي عليه صخرة فيريحنا منه ؟ 

فقال عرو بن جحاش بن كعب ‏ وهو أحد ساداتهم ‏ : أنا لذلك » فقال 
لهم سلام بن مشك : لا تفعلوا » والله ليَحْبَرنٌ ما متم به إنه لنقض للعهد الذي 
بيننا وبينه . 


وقال بعض اليهود عندما رأوا قلة أصحابه يلم : نقتله ونأخذ أصحابه 
أسارى إلى مكة فنبيعهم من قريش . 
وأ الخبرٌ رسول الله بي من السماء » فقام ورجع مسرعاً إلى المدينة »ثم 
أرسل محمد بن مسامة إليهم » فبلّهم أمر رسول الله ل أن اخرجوا من المدينة , 
فلا تساكنوني بها » فقد متم ها ممعم به من الغدر » وأخبرهم با هوا به من ظهور 
مرو بن جحاش على البيت ليطرح الصخرة » فسكتوا ولم يقولوا حرفأ . 
حاصر المسامون حصونهم » فسألوه بم أن يجليهم » ويكف عن دمائهم على 
أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا آلة الحرب والسّلاح . وكان ذلك » فخرجوا 
ا . 1 0 
مظهرين التجلد » مع زهو وفخر » فجعلوا يرون قافلة في إثر قافلة » وسلام بن 
أبي الحقيق رافع جلد جَمَل ملوء حُلْيا وينادي بأعلى صوته : هذا أعددناه لرفع 
الأرض وخفضها » وإن كنا تركنا نخلاً ففي خيبر النخل . 
نقد طح اة :ف غا ا التوونة هنذا عافا فاه علد 
الزن آلا وهو الماعاة والسبائع والس من مع الأديان الأخرف + هه 
الاحترام الكامل لعقائدها » ولم يجعل ذلك شعاراً مرفوعاً » بل منهجا أثبتته 
الوقائع والأعمال . 
الإسلام معتقد قوي ومتسامح معا » ولكنه ما جعل التسامح موقفاً مهتزاً 
يتلقى بسببه الضربات والمؤامرات » بل جعل للتسامح قوة تحميه . 
21 


لقد أجلى رسول الله بي بني النضير لغفدرم » لمؤامراتهم » لسبب » بل 
لااب وة 

- أما يهود خيبر فأخرجهم من واحتهم الخصيبة في الثمال من المدينة . هذا 
قول حتي » وهو رأي سبقه إليه دافيد صموئيل مرجليوث في كتابه : 
Muhammed and the Rie of Islam, P, 2‏ » حيث قال : إن المسامين إنما غزوا 
خيبر للحصول على ما فيها من الغنام . وحتي يقول : أخرجهم من واحتهم 
ا 
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ولكن غزوة خيبر لما أسباها التي أغفلها حتي » وأغفلها مرجليوث من 
قبل . 

ويمكلنا أن نجمل أسباب غزوة خيبر با يلي : 

- العداوة المسقرة التي أعلنها حي بن أخطب » وتبنّاها سلام بن مشك , 

- رجوع الني به من الحديبية دون تمرة » فظن اليهود أن ضعفاً حل 
بالمسامين . 

- اتصال بود خيبر بغطفان يحرّضوهم على المسامين » مقابل بعض ثمار خيبر 
ا 

الحلف المعقود برئاسة خيبر » والذي أراد مداهة المديئة المنرّرة . 

- ولا يفوتنا أن هود بني النضير الذين نزلوا خيبر ء م الذين هَيّؤوا 
وحرضوا لغزوة الخندق . قدموا مكة على قريش » يدعوم ويحرّضوهم على 
حرب رسول الله بم ٠‏ وقالوا : إِنَا سنكون معك عليه حتى نستأصله » والذين 
قالوا لقريش هذا ؛ هم سادة اليهود » وزعماء خيبر وعاماؤها › فهم لون قومهم 
كافة » فالعقاب العادل أن أوانه » « والاعتداء أمر مقوت لا الحرب » وليست كل 
حرب اعتداء » » إن حب القتل للقتل ذاته خلّق رفضه الإسلام > حارب سفك 
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الدماء » وجعله غريزة مزجورة » ولكنها ليست مبادة » لحاجتها في أوقات 
مناسة ء أرلاها الدفاع عو القن فى اكوب الوقاتة.. 

ومع ذلك ما أخرجهم رسول الله ر » بل دفع الأرض لهم بشطر ما يخرج 
منها » وقال باو لمم : « على آنا إذا شئنا أن نخرجك أخ رجنام »'' » « وترم 
ما شئنا »''' » لقد ترك لحم به فرصة أخيرة . 

وأقَرّم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله بلي . 

م أفرم عر بن الخطاب رضي الله عنه » إلى أن اعتدوا على عبد الله بن 
عر » وعلى مطهر بن رافع » فأجلاهم » وأعطام قية ما كان لهم من قر وغيره . 

الشسامح بِمَة الإسلام أبدأ » فلو عاش اليهود في خيبر واحترموا عهودم » 
وأزالوا من نفوسهم التآمر والاعتداء والتعالي » فلا إجلاء » أما أن يقبل المسامون 
لظام والتأمر وا جور › فهذا ما لا يقول به عقل سلم . 

او اجو 

۸ - « وبعد ثلاثة أشهر من حجة الوداع مرض الني لم فجأة ففات وهو 
يشكو من صداع شديد» وذلك في الثامن من حزيران سنة ؟؟5ه»»؛ صفحة: 
۱1۵ 

بعد ثلاثة أشهر من حجة الوداع مرض الني فجأة فمات .. 

ونسي حتي لجهل أو لتجاهل الشاة المسهومة التي قدّمتها زينب بنت الحرث 
وهي امرأة سلام بن مشک إلى رسول الله بم » « فعمدت إلى عنزلما فذبحتها 
وسلختها وطبختها »ثم عمدت إلى مم لا يلبث أن يقتل من ساعته . فسيّت 
(۱) أبن هشام : ۲٠۷/۲‏ » السيرة الحلبيّة : 1/١‏ » السّيرة النبويّة لابن كثير : ٠۷٠/٣‏ 
() فتوح البلدان للبلاذري :م 


RA 


الشاة › وأكثرت ف الذراعين والكتف من ا 


وبقي رسول الله له ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي توفي فيه » فقال : 


» 2 زلت جد من الأكلة الي اكل من الشاأةٌ يوم كبو عنداذا 5 معاودة الالم 5 
حتى کان هذا أوان انقطاع يري" » . 


XK # ا‎ 


٩‏ « ولم ينس مد وهو في ذروة المجد أيام فقره وخمول ذكره » بل بقي 
زاهداً في الطعام واللباس » يسكن بيتاً من الطين كأكثر المنازل الحقيرة في الجزيرة 
العربية وفي الشام اليوم » » صفحة : ١١0‏ 

عمد بے ما كان في يوم من الأيام » حتى قبل النبوة » خامل الذكرء إِنّه 
عه اليب و عط فار توي ل واا ا و 
ولق القويم .. ولكن حتي يتخيّر ألفاظه › فهو يقول في الصفحة ٠١١‏ : 
« واشتدث إساءة قريش محمد » فخرج إلى الطائف يطلب النصرة والمنعة بأهلها 
من قومه » ويرجو إسلامها . ولكنه عاد خائباً » > وخائباً كامة لا تليق » أتراه 
يقول عن السيد المسيح خاب وخسر عندما سيق إلى الصلب حسب رأيه ؟ ولو 
قبلها عنه عليه الصلاة والسلام لا نقبلها نحن احتراما وتكرياً . 

ولأ يقير لتواقال 1« التارل السراففة أو السيطنة معدل فذلة:: 
« المنازل الحقيرة » » فكامة « متواضعة » أكرم ولائقة أكثر . 


وقال في الصفحة ٠١١‏ : « وتركت أعمال جمد اليوميّة وسلوكه في الأمور 


: الكامل في التاريخ‎ . ٠١8/4 : البداية والنهاية‎ ٠١/١ ابن خلدون : 35/5 ء الطبري ؛‎ )١( 
1۳/۴ : ء الشيرة الجلبيّة‎ ۲ 

(0) الأبهْرُ : عرق مستبطن القلب . وفي رواية :« ما زالت الأكلة التي أكلت بخيبر تَقَادّن فهذا 

أوان انقطاع أبيري ٠٠‏ وتعادني : تراجعني » ويعاودني أم يها . 


11ت 


الخطيرة والتافهة » أبعد الأثر في النفوس » بحيث أصبحت قدوة يَقْتَّدِي بها الملابين 
إلى يومنا الحاض » . 
رسول الله بال ليست أعاله خظيرة وقافية + أعناله كيا عامة رها 
وصغيرها ‏ ولا يقوم بعمل ثافه وآخر خطير . إنه لم يستوعب معن « النة » ؛ 
ولو استوعبها لما عاب على مئات الملايين اتباع رسول الله بر واقتداءم به . 
x xe 7‏ 


ل ا ا و 
العجائب غير إعجاز القرآن » إلا أن التقاليد والأساطير الني اصطنعتها العامة من 
بعد » نسجت حول هامة الرسول هالة من النور الإلهي » » صفحة ٠۷۸/۱۷۷‏ 


ليس مد إلا بغرا » صحيح : 3 فل إا آنا قر ندم > » ولك إل 
امتاز عن البشر ب « يُوحَى إل > » وهذا الذي « نسج حول هامته هالة من 
انور الإهي 4+ لا التغاليد. والأساطين.. 

ومعجزة القرآن الكريم معجزة خالدة كافية » لأن الإسلام خاطب العقل 
الإساني » ولم حاطب العواطف الإنسانيّة » فالمعجزة وخوارق العادة تخاطب 
العواطف' ولا حاطب العقل + والقناغة المقلية أبقى وأخلد :+ وخوارق :العنادات 
« الأعاجيب » تنفع من رآها » ويسَلُم المؤمنون بوقوعها تسلياً . ومع ذلك 
« التقاليد والأساطير» شيء » والتاريخ الصحيح شيء آخر ٠‏ 

التاريخ الثابت يذكر لرسول الله يه معجزات خارقة كثيرة » منها 

وصف به المجد الأقص عندما سأله أبو جهل وقريش معه عن دليل 
يثبت الإسراء والمعراج وصفاً دقيقاً > وأخبر قريشاً عن عيرها قافلة قافلة « عيرم 
بالتنعيم ‏ اسم مكان ‏ يقدمها جمل أورق ٠‏ عليه غرارتان مخيطتان › تطلع علي 


33155 


من طلوع الشمس » » فخرجوا إلى الثنية « مكان قرب مكّة » » بزعامة أبي 
جهل » فجلسوا ينتظرون طلوع الشمس ليكذبوه بلي » وقال قائل : هذه 
ال قو قافتال اخ دوالك هده الفين فطاعت قدا سر اوررق ا 
ال 

ووصف ب معركة مؤتة وبين ميدان وقوعها والمدينة المنورة مات 
الأميال فقال : أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى فقتل شهيداً » ثم أخذها 
جعفر فقاتل بها حتى فل شهيداً » ثم صمت رسول الله بم بُرْهَةَ حتى تغيّرت 
وجوه الأنصار » وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون . ثم 
قال بر : « أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيداً » » فكبّر 
الأنصار حتى ارتجت جنبات المسجد النبوي الشريف طرباً وسروراً هذا الفوز 
الكبير » وبهذا الشرف العظم » ثم قال رسول الله بم : « أخذ الراية سيف من 
سيوف الله حتى فتح الله عليهم » . 


وأخبر باي أصحابه الكرام بفتوحات أُمّته فيا سيأقي من الزمان » مثل : 


« إن الله سيفتح عليم بعدي مصر » فاستوصوا بقبطها خيرأ » فإن هم في 
هرا وذمية 1 » وأخبر به أثناء حفر الخندق ان ا وور كبرق 
(f) 2 0 : 5‏ 
وقصور الشام ستفتح لامسامين » وقد فتحت 5 


() الكامل في التاريخ : ۳۷١‏ ؛ وكتب السيرة كلها . 

() الاكتفاء : ١١/١‏ أء السّيرة النبويّة لابن كثير : ٤٠۲/١‏ , ابن هشام : 15/4 » الكامل في 
التاريخ : ١1٠١/1‏ ابن خلدون : ٤١/١‏ » السيرة الحلبيّة : ۷۸/١‏ » الطبري : 417/8 » عيون 
الأثر : ۱۵۵/۲ » أبن سعد : ٠۲۹/۲‏ 

0) الطبري : ۲۲۸/۲ 

(؛) الكامل في التاريخ : ٠١١/١‏ 


ت 


وقال عند المجرة لسراقة بن مالك وهو في أشد السّاعات حرجا » إنه سيلبس 
سواري كسرى ونطاقه » وج ذلك بعد فتح العراق . 

وفي الطريق إلى تبوك لما فقد الجيش الماء » قال به لأبي قتادة : هات 
الميضأة » فقرّبت إليه » فحل السقاء » وص في الميضأة ماء قليلاً » مع قليل من 
ريقه الشريف » ثم وضع يده الشريفة فيه › ثم قال : ادنوا فخذوا » فجعل الماء 
يفور ويزيد والناس يأخذون حتى ما تركوا إناء إلا ملؤوه » ورووا إبلهم 
وخيلهم » ثم أمر الناس أن لؤوا آنيتهم وأسقيتهم . 

هذه المعجزات وعشرات غيرها أرادها فيليب خوري حتي » أساطير » ' 

لو Kx‏ اجنو 

١‏ - « يقول إخباريو العرب إن المقوقس أهدى إلى رسول الله مارية 
القبطية وأختها » ولقد ولدت له الأولى إبراهي » » صفحة : ۲٠١‏ 

وحتي لا يثق ياخباربي العرب » لأنه انسلخ عنهم عندما باع قامه لأعداء 
الأكّة العريكة . 

لقد مل حاطب بن أبي بَلتّعة رسالة رسول الله بلي إلى اللقوقس » والرسالة 
محفوظة إلى يومنا هذا في متحف توب كابي في اسطنبول » وبلغ حاطب الرسالة ؛ 
وعاد بهدايا القوقس » وتزوج رسول الله بل مارية القبطية » وهي أم ولده 
إبراهيم › وتزوج عطاق رن ا اها ون 


وذ يرد XK‏ 


)00( الكامل في التاريخ : 278/١‏ وإعلانه بل عن موت كسرق يوم أغتياله معجزة كبيرة » كانث 
سبب إسلام الأبناء في المن . 
)( أن الغابة : ٤۳۲/١‏ » السّيرة الحلبيّة : ۲۸۱/۲ » السيرة النبويّة لابن كثير : 014/7 


1ت 


«١‏ ولقد ذكر النقادة ابن خلدون في مقدّمته الشهيرة ص : ٤١١‏ هذا 
النوع من الطب الطب النبوي ‏ في شيء من الاستخفاف » «٠‏ وقال : إن 
الي إنما بعث ليعام الناس الشرائع لا عم الطب » » صفحة : ۲۲١‏ 

بل لا يجد القارئ استخفافا مطلقاً » والعكس صحيح . 

قال ابن خلدون في مقدّمته « الفصل التاسع عشر » في عم الطب » ص : 
۹۳ » : « إفا بُعث ‏ بيه - ليعامسا الشرائع » ولم يُبْعَثْ لتعريف الطب ولا 
غيره ٠»‏ ثم قال ابن خلدون عن الطب النبوي وهو في غاية الاحترام والالتزام : 
« إذا استغمل على جهة التبرّك وصدق العقد الإيهاني » فيكون له أثر عظم في 
في مداواة المبطون بالعسل » والله المادي إلى الصواب ؛ لا ربا سواه » . 

02 0 # 

وفي الصفحة ٠۰۸‏ يحيلنا حتي إلى مرجع أجني » انظر : 6ل «نام!!8 
degypte , 701 . xxv 11 1 (Cairo , 1946( pp. 1-5‏ istitutا‏ حيث جد صورة صغيرة 
للبى يرجع عهدها إلى سنة ۱۸/۱١١۷‏ 
خيالية + غير صحيحة + لأيا رمت بعد رسؤل الله سيفة سنة فن راه نة 
۷ م أو ۱۳۱۸ م کي يرسمه ؟! 

ولف ا اا فا قطي أوسا ا :لقال 
حثي بكل ثقة : الخبر مرفوض » لأنه كُتب بعد ستئئة سنة من وقوعه » لم لم 
يذكره الأؤلون ؟! 


5 


جو 
+ھ *» + 5 ي 
+ + 
وعقيد تنا 
هو 


٭ « يجب أن نستخدم القرآن » وهو 
أمضى سلاح في الإسلام 6 طسدك الإسلام 
أن نبيّن لامسامين أن الصحيح في 
القرآن ليس جديداً » وأن الجديد فيه 
ليس صبحيساً » . 
المبشر تاكلي 
«التبشير والاستعار» ص:؛ »1١‏ 


افترى حتي افتراءات كثيرة حول الإسلام عقيدة ومنهجاً » وأنى بأحكام قلقة 
مضطربة » نوردها حسب تسلسل ورودها في صفحات « تاريخ العرب ‏ 
ل 

١‏ « وقد ظهرت ديانة العرب بعد اليهودية والمسيحية » فأصبحت ثالثة 
الديانات التوحيديّة وخاقتها » وهي من الناحية التاريخيّة نَمْتَ بأوثق الصلات 
إلى هاتين الديانتين » فكانت أقرب الديانات إليها على الإطلاق » وهكذا فإن 
هذه الديانات الثلاثة ليست إلا نتاجأ لحياة روحيّة واحدة هي الحياة السّاميّة › 
ومن هنا هان على المسم المؤمن ‏ إذا استثنينا بعض الأحوال ‏ أن يُسَلُم بعظم 
ما تنطوي عليه العقائد المسيحية » » صفحة : ۲ 

أ « ديانة العرب » : الإسلام ما خص بالعرب ليسيّى « ديانة العرب » . 


78 


فالآيات الدّالة على عموم الرسالة » وعالميّة الإسلام كثيرة » منها قوله تعالى : 

« إن هو لاد كر للقاليين: وَلَتَعْلَمُنُ نْبَأهُ بَعْدَ حين »» [ص: 47 ۸۸]. 

ل تبارك الذي نر المَزقان على عد ليون لِلعالِينَ نذيراً > : 
[ الفرقان ٠١‏ ] . 

ل وما أزبتلناك إلا اة إلئاس شا ونذيرا » ولك أكتر الاس لا 
لفون ERE‏ ا 1 

3 قل يا ايها الاس إِنّي رَسُول الله إِليكَمْ جميعاً ‏ » [ الأعراف ٠68:‏ ] . 

< هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْمُدَى ودين الق لِيُظْهرَه عَلَى الدين كله وَل 

كرة المشركوة 4[ الثوية 6 

ONS 1: > ركنا ناي‎ LEF 

ب - « وهي من الناحية التاريخيّة تمت بأوثق الصلات إلى هاتين الديانتين 
- اليهودية والمسيحية ‏ » : اعتقد المستشرقون والغربيُون أن اليهود م مصدر 
العقائد الدينيّة الني احتوتها التوراة » وأهم هم الذين لوا وحيها الأول من 
أنبيائهم غير مسبوقين إليها فها سلف ٠.‏ 

والأمر لا يحناج إلى عناء لإظهار الخطا في القول المذكور » فان مراجعة 
التوراة ‏ التي بين أيدي الناس حالياً ‏ أيسر مراجعة » ترينا أن اليهود تلقوا أم 
العقائد الكونيّة » وأم التعالم الشرعيّة من تقدّم أنبياءهم » بل من الشعوب التي 
قافرا بينها وان فيها اناس من جاع الرس الأقدمين». 

إن التوراة المتبقية اليوم تبتدئ بسفر التكوين ‏ وهو جماع عقائدم 
الدينيّة ‏ ولا تسنده إلى أحد من أنبياء بني إسرائيل » ولذا فلا حاجة إلى القول 
بأن عقائده سابقة للنبوءات الإسرائيليّة » وأن اليهود تعلّموه عَمّن سبقهم » سواء 
کان من وحي الأنبياء الأسبقين » أو من تراث الشعوب الموروث عن الأسلاف . 


SAT 


فكيف يقرأ المستشرقو ن هذا في التوراة »م يلجون بإصرار على أصالة 

اليهودية e‏ الشجرة ؟ بيها هي فرع من أصل 
قديم » ٠‏ بل من عدة 2 ٤‏ وإن في اسول الإهان : كالإاهان بالله ٤‏ ولاف 2 
والحساب والعقاب .. فَرْقاً كبيراً بين الإسلام واليهودية وغيره من الأديان . 

إن الله « يَهُوَا » عند بنى إسرائيل إله قبيلة واحدة » يختصّها بحظوته › والله 
في الإسلام إله الخلق أجمعين » ولا فضل بينهم إلا بالتقوى . 

الاب قفد ين [مرائيل ا ا ا رذنت الأباء ى ارا بالف 
البعيد انتقاماً من جئايات الأجداد .. أمّا المساب في الإسلام » فلا يؤخذ إنسان 
مجريرة إنسان » < ولا تز وَازِيَةٌ وز أرق © 

والميكل في اليهوديّة هو الذي يتقبّل القربان من العباد » ولا يُقبل قربان 
بغير وساطة الكّهّان الأخبار » أمًا في الإسلام فلا شيء من هذا مطلقاً . 

إن غتاز التقبيه بالأسول والفروع #ذكتننا أن قول أن الإمسلام عجره 
ای القرانة اللتزة من الأدوان: الكاقة رمن اکت وال وان 
رات الشجرة الإسلاميّة لا تحملها تلك الشجرات . 

فليست اليهوديّة جذراً للعقيدة الإسلامية لأنها تفرعت عما سبقها › وم تكن 
جذراً لما تلاها . 

والثابت أن الهو تاا عن المسامين في لغتهم وا وام وحكتهم .. لاسي في 
العصر الحديث » وأن المسامين لم يأخذوا من اليهود شيا غير تلك 
( الإسرائيليات ) التي تناقلها الجاهلون » وفرغ المصلحون من تطهيرها من 
Rl‏ 

أما الافتراء القائل بأن الإسلام أخذ من المسيحيّة » فقد سبق حتي إليه : دافيد 


TS 


صوئيل مرجليوث » والقس كانون سل » ودرمنجهم » وقالوا : إن الجزء الخاص 
بالمسيحيّة في القرآن قد تعلمه الني له من صهيب أومن ورقة بن نوفل .. 

وقد 3 » بود لي ( في كتابه « سيرة الرسول » هذا الافتراء معقداً على عدم 
وجود ترجمة للإنجيل قبل ظهور الرسول » وذكر أن الترجمات العربيّة للعهدين 
القديم والحديث ظهرت بعد عهد الني ببضعة قرون » فكيف يقال أنه اطلع عليه 
اوا 1 

هذا .. ويخالف الإسلام عقيدة التثليث في المسيحيّة » بتوحيد مطلق » فأين 
الاقتباس ؟! 


وأما القول إن الإسلام فرع لأن فيه ا في اليهوديّة والسيحيّة صلاة وصوم 
وعبادات » فليس وجود عبادة في دين » ووجود ما يشبهها في ديق اخودليلا 
للاح الد ن يانه اد دهن الاجر ولا فيك أن مسین فول ينذا 
منطق سقم » واستنباطه غير مستقم . ومع كل هذا فإن العبادات في الإسلام 
غيرها في اليهودية أو المسيحيّة . 

عاذ وسكذا ,.'فان هذه الديانات الثلات ليست الا ماج حيناة زونيكة 
واحدة هي الحياة السّامية 24 وقال في الصفحة ۸ : « كذلك بلغت الديانة 
السّاميّة في الإسلام كمَالها الطبيعي » . 

وهذه الأقوال تنفي الوحي » والصوت الإلمي في الإسلام » وفي الديانات 
السماوية كلها ٠‏ الدين ليس تتاجأ لحياة روحيّة » بل وحي الله لني ٠‏ وبلغ 
الإسلام الكال لأنه خاتم الأديان . 

د« ومن هنا هان على المسل المؤمن ‏ إذا استثنينا بعض الأحوال . أن 
يُسَلُم بمعظم ما تنطوي عليه العقائد المسيحيّة » . 


SOE 


هذا ادعاء » نقيضه الصحيح » هان على المسيحي في البلدان التي فتحت أن 
يلم » ويعتنق عقيدة الفاتحين لأنه رأى عقيدة المسامين بصفائها خالية من أية 
شائبة تشوها » فالمسيح عليه السّلام في القرآن مكرّم له معجزات لم يذكرها 
IRE‏ 

لا اجو Xx‏ 

؟ « تقديس الحجارة والغذران في العصور التي سبقت عصر الحجر الأسود » 
وبثر زمزم في الجزيرة » وعصر بيت إيل في فلسطين » » صفحة : ۲۲ , وقال في 
الصفحة : ۸٤‏ : « عبادة الكعبة » » وقال في الصفحة : ١١9‏ : « وفي وسطها 
- وسط الكعبة ‏ قام نصب هو عبارة عن قطعة من الحجر البركاني الأسود 
يعبدونه » » وفي الصفحة : ٠١١‏ نجد : « وأقرٌ ‏ يبه - الح إلى الكعبة ولم 
الحجر الأسود فيها » وهما من فروض الدين المرعيّة في الجاهليّة >" . 

الحج فيه طقوس وثليّة ! 

تقديس هيل اس الأسوه الذي يكبه اجا رة الفقدة الأحرى م ادا 
وثنية جاهلية !! 

الحجٌ ليس من الطقوس الوثنيّة » إنه من شعائر أبي الأنبياء إبراهم عليه 
السلام » ۾ فاجقل أففِدة من الاس تهوي إِلَيْهم ¢‘ [ إبراهم : ]ء 
واستجاب له ربّه » وجعل من مقام إبراهم مصلّى » ومكان التقاء نموي إليه أفئدة 
البق ف مشار الأرض ومقا ريا : 

وما نظن عاقلاً يمكن أن يدور في خلده أن الله تعالى أراد تقديس بيت 
إبراهم وإسماعيل لحجارته وجدرانه » لأننا ندرك أن التقديس هنا تقديس 
)1 ونسي حي أن قومه قد تركوا التوحيد , وأخذوا التثليث من العقائد الوثنية » انظر كتاب : 

« العقائد الوثنية في الديانة النصرائية » و « محاضرات في النصرائية » . 


Nea 


معنوي , فلا قدسيّة لأحجار الكعبة بذاتها » إفا القدسيّة للأمر الإلهي وحده › 
فالامتثال لأمر الله تعالى » وهو المعوّل عليه في هذا امقام » بدليل لو رفع هذا 
الأمر الإلهي لَرَفِمَ معه تقديس المكان , واتجاه المسامين إلى الكعبة رمز لوحدة 
العقيدة والهدف ٠‏ والاتجاه إلى الكعبة إفا يتم بالجسد وحده ٠‏ وأمًا القلب والروح 
فإلى الله اتجاهها وبه تعلقها . 

وما خطر ببال أحد من مسين أله يتوجّه إلى الكعبة لذاتها » أي 

لحجارتها » بل يدرك آنه يتجه بفكره وروحه وقلبه إليه تعالى : $ فَأَيْنََا ولوا 
نّم وَج الله > » [ البقرة 401169 ولسان ت ا 
ولسانه يقولان : ( لبيك اللّهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك .. ) » فالتّبية 
استجابة لأمر الله ٠‏ وليسك للكفية .وما سا عن أحد أنه قال + لبيك يا كعبة 
لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك ؛ ولعل ما يفسّر هذا » قول بعض الصالحين : 
طاف الجسد بالبيت » وطاف القلب برب البيث . 

فلا « عبادة للكعبة » مطلقاً » وما قال بهذا مسام . 

أما الحجر الأسود » فإنّدا تقول حوله : اتخذ العرب امتهم في الجاهليّة من 
أشياء لا تحص » ومع ذلك فلم يروا مطلقاً أن الحجر الأسود كان ضن آلمتهم » بل 
كانت له مكانة محترمة لأنه من بقايا بناء إبراهم للكعبة . وغلى ذلك .. إن 
الإسلام م يقر« وثنية » كانت في الجاهليّة . 

وإنّ استلام الحجر الأسود في الحم يرجع إلى اعتبار رمزي ٠‏ لا إلى تقديس 
الحجر ذاته » فاما أعادت قريش بناء الكعبة » اختلفت بطوها على من يعيد 
الحجر إلى مكانه » وأقبل مد الأمين قبل البعثة بخمس سنوات » فدعوه لرجاحة 
عقله وحبّهم له « فهو الأمين » ليفصل في الأمر » فبسط رداءه ووضع فيه الحجر » 
وجاء من كل بطن رجل حمل من طرف الرداء حتى أوصله عليه الصّلاة والسّلام 
إل موضعة:: رهه يذه الغتويفة م رامين مشكلة حرجة . 


ا - 


ووقف عر بن الخطاب رضي الله عنه يوما أمام هذا الحجر وقال : ٠‏ إِنْي 
أعم ألك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أي رأيت رسول الله يقتلك 
ما قبّلتك » » ولهذا فليس تقبيله واجباً على الحاج » ولا يشترط تقبيله . 

والحجر الأسود ليس في وسط الكعبة » بل في ركن من أركانها » وليس له 
من الفروض المرعية في الجاهليّة » فأين دراسة التاريخ بعلم وشوليّة وموضوعيّة 
يا حتى ؟! 

9 و 0 

۲ . « إلا أن أبرهة لم يفلح بل فتك الجدري ( سجيل في القرآن ) بجيشه أي 

فتك » » صفحة ؛ 6 » وجعل حتي مرجعه ؛ ابن هشام السّيرة » صفحة : ۲٢‏ 


عدنا إلى الجزء الأول من سيرة ابن هشام » صفحة 7١‏ » فوجدنا ابتداء خبر : 
النزاع على الين بين أبرهة وأ رياط وق لف وقول ابن عنام نت 
عنوان : عقاب الله لأبرهة رجن دارمل الله تعالى عليهم طيراً من البحر 
أمثال الخطاطيف والبلسان !ا »مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : حجر في 
منقاره » وحجران في رجليه أمثال الخُمّص والقتس » لا تصيب منهم أحداً إلا 

- وليس كلهم أصابت ‏ وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه 
جاؤوا .. » 


هذا ما أورده ابن هشام . 
وجاء في كتاب الله عز وجل : 3 ألم تَر كيف فَعَلَ رَبك بأطحاب الفيل » 
لم عل كَبْدَهَمْ في تَضليل ٠‏ اسل لبهم طبرا أبابيل » تَرْميهه بججارة من ' 


. نوعان من الطيور‎ )١( 
. في الشكل فقط ؛ وليس في المقدار‎ )۲( 


NALA 


يكبل + ا كمه اكول € اسوق الل 1 ونا ترك هده 
السّورة ٠‏ كان في قريش من يعي ويدرك تام الإدراك حادثة الفيل » فلو كان بها 
شك يساوي واحد إلى مئة لاننهزت قريش آيات السورة إعلامياً » وحاربت 
رسول الله بم والمسامين وقرآنهم .. 

فن أين جاء حتي بأن السّجيل هو الجدري ؟ 

شو اجو 

؛ « إن بلاد الحجاز م تسام أيّام الجاهليّة في مجرى الحوادث العامة ء 

ولكنها في الواقع ل تكن مجهولة تام الجهل» وقد بدأ انعزالها بعد الإسلام منذ 
5 8 م £ 

اة الام اليس ة حن ور الارن عا رل ا قدت اة 
عمد في أن يفتح أَم القَرّى من غير إراقة دماء» فدخلها ثم عفا عن خصومه جيعأًء 
وطهّر الكعبة من الأصنام» ودخل أهل مكة في الإسلام»» صفحة: ٠١١‏ 

هل صحيح أن بلاد الحجاز بدأ انعزاهها بعد الإسلام منذ السّنة الشامنة 
للهجرة a‏ 

آم عك :هذا القول هو الضحيع ؟ 

وهل يُعْقَل أن حتي لم يقرأ أو بطلع على رسائل رسول الله بث إلى ملوك 
واس عم انامه ا م کش ا 5 

م8 ا ا 2 5 

أين العزلة وقد أرسل بم عمرو بن أميّة الضري برسالة إلى نجاشي الحبشة 
يدعوه فيها إلى الإسلام ؟ 

وأرسل عبد الله بن حذافة السسّهمي إلى كسرى في المدائن . 

ودحية الكلي إلى هرقل قيصر الروم في القدس . 

وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس عظم مصر في الاسكندريّة . 

62 موضوعية 0( 


وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحرث بن أبي قير الغسّاني .. يدعوم إلى 
الإسلام . 


التوزلة يدنه يكن الكنة EE‏ "رقو تنواكا نيط نعل 
سير الأحداث العاليّة » حتى أضحت المدينة المنوّرة وهي في الحجاز عاصة لكل 
الجزيرة العربية » مع كل البلاد الحرّرة في مصر وثمال إفريقية والشام والعراق ؟! 

xs xe 3% 

ه . « ولكنه لم يكن طبيعياً أن تمر مدنيّة الجنوب العربيّة دون أن تترك 
بعض الآثار في أختها الثمالية » وهذه تقوش حمْيّر تشير إلى ذلك » فهناك رقم 
م ) لأبرهة يعرش لا یار مد مارب كشن عله المستشرق غلاون: 
ونشره فإذا في مطلعه هذه الكامات : ( بقوة ونعمة ورحمة الرحمنان ومسيحه 
وروح قدسه ) » ولفظة ( رحمدان ) في الأصل تسترعي اهقام الباحث » لأثها 
أصبحت فيا بعد الرحمان في لغة قريش ٠‏ ولهذه اللفظة شأن واضح في القرآن 
كأحد أمماء الله الحسنى العامة في جيم المصنفات العريية » وأخصها كتب الفقه 
وعم الكلام والشرع » وهي كثيرة الورود في سورة مريم » واللفظة الواردة في 
الرقم المذكور » وإن دلت على الإله الحي' عند النصارى » فالظاهر انها مأخوذة 
عن اسم أحد المعبودات القديمة في الجنوب » وما يذكر في هذه المناسبة أن الأسود 
العنسي الذي قام فتكمّن في الهن في بدء الإسلام كان يني نفسه رحمان الهن  ›‏ 
تسى مسيامة من قبل رحمان اليامة .. » » صفحة ١45:‏ 

أولاً : فالظاهر نها مأخوذة من اسم أحد المعبودات القديمة في الجنوب » رأي 
لا صحة له » فم يرد مطلقاً أن لفظ « رحمان » » قد أطلقت على أحد المعبودات 
القدية لا في الوب ولا ف غيره:. 

ثانيا : تىمّى الأسود العنسي « برحمان الهن » ء لأنّه قام برته يقول : 


مت 


واا ادون علينا ا أرضنا » ووفروا ما جمعم 
فنحن oT‏ ار ل E E‏ 
الكذاب 2 حاى الأسود وليه وتسمى 0 برحمان اليامة 0 لا ومحاكاة لشن 
غير . 

ثالث : كامة « رمان » اسم من أساء الله الحسنى منذ آدم أي الأنبياء » ول 
يكز الل اة وتال ع أو يلعي انها من اناه امسق في الانسلام »وي 
غيل يق > الاستعاح لاسن 101 لا تر أن جت لأنفض الناموس 

7 57 مامه 00 ۳ 

فالأنيا انمقو كل اق «تتشوانها الوح كرفت الوا راقو 

7 % 

5 وقسال حتي عن الوثنيّة الني ٠‏ تضعضعت » ٠:‏ وتسدنْت إلى حيث 
أضاعت مكانتها » وام يبق لها فاعلية في إحياء نفوس لأمّه الحاملة وإيقاظها ؛ 
فخرج عليها فئة اعتنقوا نزعة توحيديّة غامضة » هؤلاء الحنفاء » ومنهم أميّة بن 
أي ليلخ اموق ٤‏ م EE SASS‏ 
ورقة بن نوفل ابن مم خديجة ؛ ولو أن بعض المصادر جعلت ورقة نصرانياً » أما 
من ناحية النُظم المتياسيّة . فإن الحياة القومية المنظّمة التي نشأت قدها بين عرب 
اتوب أذ "ذاك هة متضتطنعة > وقد بيات الأسناب » ودنت الشاعة لظهوق 
زعم ديني وقومي عظيم »؛ صفحة : ۱٥۲‏ 

وقال في الصفحة : ٠١۸‏ : « ولكن القوم أمعنوا في ضلاهم وأسرفوا في 
)١(‏ البداية والنهاية ؛ ۲۰۷۸ و 8" ؛ الطبري : ۲۲۹/۳ » الكامل في التاريخ ؛ ۲۲۸/١‏ .. وما 


أخذ في بقعة من قبل السامين ‏ كان يصرف على فقراء ومرافق وخدمات تلك البقعة ؛ 
والفائض يرسل إلى العاصمة . 


NS 


الإساءة إليه » إل زوجته خديجة » وكانت قد تأثرت بتعالم ابن عمها ورقة بن 
نوفل 3 وهو حليف 0 فكانت أل رة ا «( 

- لو تضعضعت الوثنيّة وأضاعت مكانتها » وم يبق لها فاعليّة ...لما قامت 
قريش تحارب رسول الله ب ذا العنف والقوة . لفد سه بلي عباداتهم 
وأصنامهم ودعام إلى التوحيد » فقاموا يدافعون عن أوثانهم 


- أما هذه الغمزات : قرابة رسول الله بي من أميّة بن أبي الصلت ٠‏ وقرابة 
ورقة بن نوفل من خديجة زوجته ل »> وبعض المصادر تجعله « نصرانياً »۰ کل 
هذه الغمزات يدحضها البحث العامى الموضوعى : 


ل ل ا و رع يو 
الإسلام والقرآن : إِنْهها أعطياك هذا » ولكان ذلك ورقة رابحة بيد قريش ؛ لأنه 
- اا - لن يستطيع إنكار ما أخذ وهم شهود » وهذا ما لم تقله قريش في حرا 
الإعلاميّة ضد الني » وضد القرآن » وهي التي أشاعت ما أشاعت » وعملت 
ما عملت للوقوف في وجهه ملل . 


وأين ورقة وأميّة بن أي الصلت من سؤال يُشأله رسول الله لو » فنرى 
الإجابة قد جدت في حينها » وجاء القرآن الكريم يشرحها ويحدد موقفه منها , 
وهذا يدحض دحضاً قاطعا کون القرآن من عندها » ولو كان جزء من عندهها › 
لكانت الحوادث التي جرت بعدم » وتكلم ها رسول الله بلي من عنده لها أسلوب 
درا جدأي كوو ادرو ايه رخزي ا راي ار 
ا 


وفي القرآن العظم آناق لأكوائق كقيدة اة فف تكليهدا وة اى 


4 
ا 


NEA - 


ولاذا انتفى ورقة وأمّة مدا وأعطياه هذا التشريع الخالد العجز ؛ ول 
يدغياه لنفسيها ؟ 

ماذا يعطيان الجد والخلود والشهرة وخير البشريّة وإتقاذها إلى محمد يتم أبي 
طالب » ول يدّعيا ذلك لنفسيها ؟ 

والقرآن العظم معجز » وتحدّيه قائم لأمّة تباهت بالفصاحة واللغة » وفيه 
من المعجزات العاميّة ما جعل المنصفين اليوم في الثلث الأخير من القرن العشر ين 
ورقة أوأميّة أوغيرها .. ويثبث الوحي والنبوٌة والرّسالة الإهية . 

7 ا" 4 

۷ « ولم يكن الإسلام يطالب المنضوين فيه إلا بالشهادة الشفهيّة وتأدية 
الركاة » » صفحة : ۱٦١‏ 

انى اا ف ب في لخر ف قي جاو مبان رحا 
بحقوق وواجبات . 

وما ذكرت الزكة في الإسلام إلا قرنت بالصلاة : أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة . 

فالنطق بالشهادة » يعقبه عمل بأركان الإسلام جميعها » ومن نطق بالشهادة 
فقط ولم يدخل الإیان قلبه قال عنه سبحانه وتعالى : « قات الأعراب آمنا › 
ل لم وينوا وَلكِن فووا ألا ء وَلَمّا يَذْحُل الإهان في قُلُوبِكُمْ » , 
[ الحجرات :5 ] . فالإيان :« ما وقر بالقلب وصدقه العمل » » لذلك 
أرسل بالا معاذ بن جبل إلى الهن وحضرموت معلا . وعمرو بن العاص إلى 
كدان معلا > والعلاء بن الحضرمي إلى البحرين معلا .. وكان و يقول : 
ما بال أقوام لا يتعلّمون ولا يعلمون .. 


~۹ 


التطاق الها فة اله ل تمن اها و ليشن مت إل عا أو 
و Rh A E‏ 


قال عر وجل :« قل هل ينوي الّذِين يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعْلَمُون » إنا 
بذك ألوا الألناب 1+4 الزمن» 15 < فل رب زذتي علا [١4‏ طه: 


.] 15 


x Yr 


۸ : والنقّاد من العلماء يرون أن لفظة أمّي في القرآن ( الأعراف : ٠١١‏ › 
OTEK‏ تسن إل SAE‏ وب أن 
نكري كله كان عبد ا مدق لای ا الأنماز ا هنا عه البيوة 
والنصارى » . صفحة ۱٦۸‏ 

لا 0 ا 0 لاماي 
aT‏ 

» والنقاذ يك الما » عبارة غامضة › لأنه لم يذكر منهم أحداً 


إن أل من قال : « لفظة أي في القرآن ترمز إلى غير أهل الكتاب .. » » 
وروج هذا أبو الوليد الباجي » من عاماء الأندلس في القرن السّادس المجري » 
والباجي قال : كتب الني اسمه فقط في معاهدة صلح الحديبية كعجزة » ورأى 
لك و يادة قمسجرادة ثم قال بهذا من « النقّاد » نولدكه في كتابه : ( تاريخ 
القرآن :81/9 1+ وقال:: أورة الشازق ف ضحيحيه هرا ف ثلاث رؤابات 
ل ال رضم 
سهيل بن عمروء سنة ست للهجرة ( 1۲۸ م ) 
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مبّة الني بام تفئرها آية كرية » وحديث شريف : 

ل وما كنت تتو من قله من كناب ولا نَحْطَّه مينك إذا لزاب 
TT‏ 30 ۰ 

وقال باه : « نحن أمّة أمَيّة لا تقرأ ولا تحسب » » فعنى الآية الكرهة 
واضح جلي في هذا الحديث الشريف . 

ولو تذكر الذين يخوضون في هذا البحث لإثبات قراءة وكتابة الني » أن 
ما يقولونه قد يكون وجّه إلى الني به مباشرة » وأن القرآن الكريم قد رذ عليه 
وعلى زيفه علناً وبصراحة قطعيّة » وأن أصحابه وأخصّاءه بلي كانوا يتلون هذا 
الردٌ الصريح القطعي » لوفروا على أنفسهم التعب والعناء » ولما عرضوها لتهمة 
الغرض والعناد » بل الكذب والمكابرة .. فلا يكن أن يعلن النيي لَه بلسان 
الترآن الكرج وبا سوب قاطع فريك الهلا يقرأ ولا يكتب لو كان يقرأ 
ويكتب » ولاسيًا لو كان أصحابه يعرفون ذلك فيه , لأنّه يثير حالاً شك هؤلاء 
في ربّائيّة القرآن الكريم » وصدق الني بيه » وهذا وذاك من الخطورة بمكان 
عظم . 

أما عا جرى في صلح الحديبية » فروايات البخاري ومسل والسيرة الحلبيّة › 
وسيرة ابن هشام » وفي الطبري والكامل في التاريخ » والبداية والنهاية .. كلها 
روات چا با عل بعش + ينكل نها با وی تحن عل ایل ۲ 

ما أراد النبي ب كتابة صلح الحديبية » دعا علي بن أبي طالب » فقال : 
اكتب بسم الله الرحمن الرحم » فقال سهيل : لا نعرف هذا ء ولكن اكتب : 
باسمك اللهم » فكتبها , ثم قال : اكتب هذا ما صالح عليه مد رسول الله 
سهيل بن عمرو » فقال سهيل : لو نعامك رسول الله ماتقاتلك » ولكن اكتب ؛ 
اسمك واسم أبيك » فقال لعلي رضي الله عنه : امح رسول الله » فقال : لا أحوك 
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أبدأ » فقال به : أرنيه » فأراه إيّاه » فحاه رسول الله له بيده الشريفة ء 
وقال : اكتب هذا ما صالح عليه همد بن عبد الله سهيل بن جمرو. فلو 
كان یف قارئاً كاتباً لما قال : أرني مكانها . 

مدا من كو ادن E‏ سيك تالسه الاين 
الكرية :92 وما كُنْت تلو من قَبْله من كتاب وَلاً نَحْطهُ بيَمينِك ‏ » وهكذا 
أن رول ل الله عر إل يوم ا ا و ا 
ولا يخط سطرأ ولا حرفا بيده »بل كان له كاب يكتبون بين يديه الوحي 
والرسائل إلى الأقالم » ومَنْ زع من متأحري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي 
ومن تابعه أنه مل كتب يوم الحديبية : هذا ما قاضى عليه مد بن عبد الله » 
فاا عله عل ذلك درواية ف مجن البقاري. م أ فك وده وله عل 
الرواية الأخرى : ثم أمر فكتب"" » وهذا اشد النكير من فقهاء المشرق والمغرب 
على من قال بقول الباجي » وتبرٌووا منه » وأنشدوا في ذلك أقوالا”'' » وخطبوا 
به في محافلهم » و إنّا أراد الرجل - أعني الباجي ‏ فيا يظهر عنه أنه كتب ذلك 
على وجه المعجزة » لا أنه كان بحسن الكتابة . 

XK K* د‎ 

9 -« في السّة التي تلت وفاة الني » عهد أبو بكر فيا تذهب إليه التقاليد 
الإطلانينة درل وجو ين قات ی أن عنس أجتزاء القران ا 
الخطوطات الختلفة » ويقال إن عمر هو الذي أشار بذلك على أبي بكر لا لاحظ 
أنّ القتل قد استحر'" في القرّاء ( حفظة القرآن ) في حروب الرّدة » وخشي على 
القرآن من الضياع .. » » صفحة : ١ . ٠١١‏ 
() ورواية مسلم عن البراء بن عازب أيضاً فيها : « أرني مكانها » . 
(۲) منها قوهم : 

رت ممن شَرَى ديا باخرة وَقَالإِنْ سول الله قد كتبا 

) كر وشاع في القرّاء . 
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ثم قال حتي : ٠‏ او ا الأخرق أن تناف ساق راف العم 
الحديث فان المحف الذي كتبه زيد بن ثابث لأي بكر الصّدّيق كان مصحفا 
خاضا لا را 

وقال في الصفحة 1١‏ : « ولقد انق دارسو القرآن من نقاد العلم الحديث 
على صحة الرواية في نْمَخِه المتداولة اليوم » وأن هذه النسخ تكاد أن تكون 
مطابقة للأصل الذي أقرّه زيد » وأن نص القرآن المعروف اليوم هو ۴ نزل على 
لسان محمد » . 


1 1 3 7 
وفي الصفحة ١۷۲‏ : « ومر ۾ آم عيسى هي بنث عمران وأخت هارون في أن 


aa وأحد‎ 


هذا التخبّط مصدره إما ضحالة ثقافة وعم حتي » أو الدس الرخيص . فتراه 
يبدأ بقوله : « فها تذهب إليه التقاليد الإسلاميّة » » وهذا في رأيه قريض 
وارتياب » أتبعها بقوله : « ويقال إن عمر هو الذي أشار بذلك على أي 
بكرب ».هن أين نان بتوثيق ناريك امه قناعي الحدث والأمر ؟ إن 
تاريخ الرومان واليونان والفرس والصين والهند .. لم تذكر المراجع واللصادر 
الغريية تفاصيله » فيل شكت تلك الام يناريخها اللفصّل ؛ لأثنا لم نذكرعنه 
شيئاً ؟! 

إن دقّة القرآن العامية » بل الحرفيّة أثبتها العم الحديث » باعتراف فيليب 
خوري حتي عندما قال : « ولقد اتفق دارسو القرآن من نقاد العام الحديث على 
صحة الرواية في نسخه المتداولة اليوم .. » . 

القرآن الكريم مفوظ بعناية ما سقط منه حرف » والالون له ضابطون 
كلاق نوا وا عل مر الرفن ن 


0۳ 


وسلامة النص القرآني كانت موضع دراسة الدكتور موريس بوكاي › فقدّم 
كتابه : ( القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم » دراسة الكتب المقدّسة في ضوء 
المعارف الحديثة ) » فخرج ‏ عن عام ودراسة وموضوعية ‏ بنتيجة هي ٠:‏ صحّة 
الا لا ا تكانيه انه بن كنب E‏ 
ولا يقترك هم لمر القرآن ف هذه اله لا المت القدج ولا اة الجديد م 
ديح + .وناب j‏ تاد فل رابك AN‏ ةدراي 
الأمور العاميّة والتاريخيّة الواردة في ( الكتب المقدّسة ) على صو القرآن الكريم 
فقط دون سواه » فهو وحده لا يحتوي على أَيّة مقولة قابلة للتقد من وجهة نظر 
الغراق العغر و 


إن دقة النص القرآني أمر لا يحتاج إلى طويل حديث » ولكن حتي غمز 
عندما قال ٠:‏ ومريم أم عيسى هي بنت عمران وأخت هارون في آن واحد » » 
صفحة ۱۷۲ » وقد سَخُفة كا سخف بعض المستشرقين والمبشّرِين حين أشاروا إلى 
بعد المسافة بين مرم وهارون » وهذا مستغرب » لأنٌ النيّ الكريم والقرآن العظم 
لا يجهلان هذه المسافة » ولفد ذكرت الروايات ( انظر الطبري » ابن كثير .. ) 
أن المغيرة بن شعبة سأل الني بل عن هذه المسألة بالذات » فأجابه أن بي 
إسرائيل كانوا يتسمّون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم ويتشبهون هم » وهذا هو المتبادر 
من الآية الكرية » حيث قصد التشبيه بين مريم وهارون عليها السّلام بالورع › 
مل الأسلوب التري جيك يقولون يا اغ الصلاح + ويا أخا الوه ويا أا 
العونا به 


3 
فيا أخت هارون كناية عا كانت تعرف به مرم من التقوى » وتشبيهاً للها 
١ 5 8 5 5 5‏ 
ياروك أخى نوق اغلا الكلام الذي کن رن كهنة ال , 
)١(‏ التفسير الحديث » مد عزة دروزة : 20/5 , 
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أما قول حتي : « وأمر E‏ مفكل سخ القران ای أن ناه و 
فھو قول من يظن بأنه م يكن يكن زمن خلافة أي بكر الصّدّيق إلا أبو بكر 
وزيد بن ثابت » أين المسامون ؟ أين صحابة رسول الله يري من تغيير حرف 
واحد زيادة أو نقصانا ؟! هذا .. ولم تكن هناك نسخ للقرآن أخرى قبل جمع 
زيد لنسخته » فاذا آہاد" ؟ 

ود 6د كن 


٠١‏ « لقد نسج الإسلام في ترتيب صلاة المعة على منوال اليهود في عبادتم 
الکن + إلا اند ال اسا التضارف فى 
البيّع » » صفحة : 


لم يوضح حتي ذلك » أما إذا أراد أن في الإسلام ‏ في اليهوديّة والمسيحيّة 
صلاة جماعة وعبادات » فقول سخيف » لأن جميع أديان العام فيها ما يقوّم 
النفس » فليس وجود عبادة في دين » ووجود ما يشبهها في دين آخر دليلاً لاتهام 
الل كا ٠ e‏ ومع كل 
هذا » العبادات في الإسلام غيرها في المسيحيّة أو اليهوديّة 5 مرّ معنا في صفحات 
ا 

1 ص و 

«١ ١‏ ولقد تغيّرت مقادير الزكة على مر الأيّام » إلا أنها تتعيّن دائماً 

» أبيدت عشرات الأناجيل » واعقد من الأناجيل أربعة فقط » فحتّي هنا في موقف الإسقاط‎ )١( 


وكأنه انهم السامين با اتهم » لكي لا يُسْأل ويُنَاقشٍ لماذا أبيدت عشرات الأناجيل واعقدت 
أربعة فقط ؟! 
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بالرجوع إلى الفقه » والزكاة على العموم تبلغ اثنين ونصف بالمئة من الأصل الذي 
تجى منه .. » » صفحة 18١‏ » وقال في الصفحة ۲۹١‏ : « وقد جعل معاوية الزكاة 
N‏ م 

وصواب ما سبق : 

الزكاة لا تتغيّر على مرٌ الأيّام » إن نسبتها ثابنة » قال ب : « إذا كانت 
لك مائتا درم وحال عليها الحول ففيها خمسة درام » وليس عليك شيء ( يعني 
في الذهب ) حتى يكون لك عشرون ديناراً » فإذا كان لك عشرون ديناراً ء 
وحال عليها الحول ففيها نصف ديئار» » رواه أبو داود والبيهقي » نيل الأوطار : 
(ANE‏ , 


وتعريف الزكاة : حقّ يجب في المال » مقداره ربع العشر » أي 70,5 . 

وزكاة الزروع والغار معروفة » قال إل : « فيا سقت السماء والعيون أو 
اعا الي ونج بنش بال هف ال وواة اناه ا 
عن ابن عر ( نيل الأوطار : ۱۳۹/١‏ ) . 

وقوله به : « فيا سقت الأنهار والمَيُم العشور » وفها سقي بالسانية" 
نصف العشور » , 

ولزكاة الحيوان أ والأننام ها الحدد أيض!؟ : 

فزكاة المال على مر الأيام نسبتها ثابتة › وأ ¿ يجب تقويم نصاب الزكاة في 


لق العثري : ما يسقيه المطر › أو تشرب عروقه من ماء قريب من غير سقي » وفي لفظ : بعلا . 

(۲) الساني : البعير الذي يُستقى به الماء من البثر . 

(5) انظر ١‏ الفقه الإسلامي وأدلَته » »د . وهبة الزحيلي : 850/١‏ : [ زكاة الإبل » الغم » البقر» 
الخيل .. ]. 
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كل زمان بحسب القوّة الشرائيّة للنقد المعاصر › وبحسب سعر الصرف لكل من 
الذهب والفضة في كل سنة + وف بلد الزكى وقتث إخراج الزكاة ؛ 
% ص س7 

١‏ - وقال حتي عن عمر رضي الله عنه : « بحرم من لم يكن عربيّاً من حق 
الرعويّة في هذه امهوريّة .. » : صفحة ۲۲١‏ 

هذا القول الذي تنقضه أعال وتوصيات عر رضى الله عله » يجعلنا تقول : إنه 
أراد الانتقاص من قدر عر وخاضة عندما فال هده رهي الله عله + أجل البهوة 
بالرغ من عقود الأمان السالفة .. والعقود التى أرادها حتى صوابها ما يلى : 

تفخّص عمر رضي الله عنه الأمر مع كبار الصحابة , ثم قال لليهود في خيبر : 
من كان عنده عهد من رسول الله لے فليأت به أَنقَّدْه له » ومن لم يكن عنده 

8 0 8 ب 3 
عهد فليتجهّز للجلاء'"'' » فأجلى بهوة خيبر » وأعطام قية ما كان لهم من قر 
وغيره » کا أجلى بهود فَدَك ونصارى نجران . 

جاء رجل من بني الحقيق وقال : يا أمير المؤمنين » أتخرجنا وقد أقرّنا مد 
وعاملنا على أموالنا » وشرط ذلك لنا ؟ 

فقال عمر رضي الله عنه : أظئنت أني نسيت قول رسول الله ب لك : 
ويل يان إذا O e‏ ليلئة :م1 + 
فقال : هذه كانت هزيلةا" من أبي القامم » فقال عمر : كذبت يا عدو اله“ . 
() الطبري ۲۱/۳ , 
)١(‏ القلوص من الوق الشابة . 
(0) ازل ضد الجدّ . 
() السيرة الحلبيّة : 8/8 » الشيرة النبويّة لابن كثير : ؟/5٠؛‏ » الكامل في التاريخ : 161/5 › 

أبن هشام : ۲۲۸/۲ » أبن خلدون : 55/١‏ ؛ البلاذري ( فتوح البلدان ) : ٤١‏ › البداية 

والنهاية : ۲۹/١‏ : « لا يجتعن يجزيرة العرب ديئان » . 
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فعمر » وقد تنل الإسلام به » أحرص الناس على عقود الأمان والمعاهدات 


وتنفيذها . 


7 ص 1 


8 « وقد احتفظ الإسلام بنظام الرقيق السّامي القديم الذي أقرّته التوراة 
من قبل » ومع أن الإسلام أوص بإصلاح شأن العبد » وضع أي ألغى ‏ الشرع 
استرقاق المسم » فان الرقيق لم يكن من حقه أن يُعْتَقَ بمجرّد دخوله في الإسلام ء 
وكان معظم العبيد في فجر الإسلام من أسرى الحرب » أو الغزو » أو من الذين 
شروا بالمال .. ونصّت الشّريعة الإسلاميّة أن مولود الأمّة من غير سَيّدها عبد 
سواء أكان الوالد عبدأ أو حرا » وكذلك يحسب ولدها من سيّدها مالم يعترف 
يفكت ا أولاك ال من وة عه فا رار 5 اة و 


- « وقد احتفظ الإسلام بنظام الرقيق السّامي القديم الذي أقرّته التوراة من 
قبل » » وصواب هذه العبارات : في التوراة : 

اليهودي لا يُسْتَرَقَ » أما غير اليهودي فهو وحده الذي يجوز استرقاقه 
بالحرب أو الشراء » ويعامل بعنف › ولا يجوز تحريره أو افتداؤه » ويبقى رقيقاً 
ايك اده( ق ال ف ا وق اعتقاه الود أن ال جيل 
الغرباء عبيدأ لليهود » فلا يتحرّر من يقع في رقهم بعتق أو فداء . 


أا في الإسلام : فالرّقَ عجر كمي يصيب من يقع أسيرأ في حرب 
مشروعة › وبهذا ار يختلف الرّق في الإسلام في مصدره ومفهومه عن قوانين 
وشرائع الشعوب الأخرى » لان مصدره الوحيد في الإسلام « حرب مشروعة »» 
وهي قتال من يصد دعوة الإسلام بعد أن يتبلّغها » وألغى ما سواه من المصادر 
الأخرى » فضيّق بذلك المدخل إلى الرّق » م حض على العتق وير أسبابهء 
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فأوسع بذلك الخروج من الرّق » وأمر أن يعامل الرقيق معاملة كرية 2 
(Ve.‏ 
ور اران ۰ 

وهذا الرق مؤقت 2 يزول بالفداء أو العتق ¢ وشرع للأرقّاء شرعة ١‏ يسبقه 
إليها دين من الأديان ٠‏ واعتبر الق نظاماً دولياً لايمكن إلغاؤه من جانب 
واحد ٠‏ فالوّق في الإسلام نظام استثنائي فرضته ظروف الحرب كعاملة بالمثل › 
ها وان فى القران الكرع اب واتعدة فيك او ع اود الق وكدليك 
الحديث الشريف . 

فأين هذا من نظام الرقيق الذي أقرّته التوراة ؟ 

.« Ss 
عاد إل ا مل ا ا‎ e 
أحسنوا إليه » وإذا كان الرجل کک » فلن تضرّه مهلة يسترد بعدها‎ 
خر ينه ف هلقن من المنافذ .التق أو المكاتبة أو الف‎ 

شه القروسة ا أن مولون می طن وفنا عمد تراد 
أكان الوالد عبداً أوحرّاً » وكذلك يحسب ولدها من سيّدها مال يعترف 
ببلوته .. » , 

ولا : هل حو للأمّة لقاء غير سَيّدها إذا تسرّى بها ؟ 

نابا : إذا اماي ال أت حملت نه ووقدف مها اوها 
وأعتقفت عتفث بوته > وكان ولدها منه 3 1 
)0 انظر ؛ الرّق ماضيه وحاضره ؛ د . عبد السلام الترمانيني » سلسلة عام المعرفة ( ۲۳ ) . 
)2 وإذا كان الإنسان رقيقاً لمشرك أو كافر وأسلم فإنه يتحرّرء فقد أعتق النيي بلي عبيد أهل 

الطائف لا انضوا إليه ‏ وأبى أن يردم إلى مالكيهم وقال ؛ « م عتقاء الله عر وجل » . 


0 


- ولم يتعرّض حتي لموقف الكنيسة من الرّق » لأنْها أيّدت بوجه عام 
استرقاق من لايدين بالمسيحيّة » وقد اتخذ الأوربيون من هذا المبدأ أساساً 
لاسترقاق الشعوب » واستندت الكنيسة في إباحتها استرقاق الزنوج إلى ما ورد في 
التوراةا'' من أن نوحاً عليه السّلام لعن انه حام ودعا ربّه أن يجعله هو وأولاده 
عبيدا لأخْوَيْه سام ويافث ولأولادهم من بعدم . وقد كان للكنيسة مصلحة 
ماديّة في الاعتاد على هذا النص التوراتي لتبرير استرقاق الزنوج » فقد أغراها 
تجار العبيد بالمال » وجعلوا لها رسمأ عن كل عبد تُعَمّده » فيتنصر بالتعميد وتطهر 
روحه من دنس اللعنة التي أصابته من دعاء نوح . وفي المعجم الكبير للقرن 
التاسع عشر « لاروس » : لايعجب الإنسان من بقاء الرق واسقراره بين 
السيحيين إلى اليوم ؛ فن نواب الدّين الرّسميين يقرّون صحّتّه » ويسلّمون 
ركوو طايه :: ا : الخلاصة أن الدين المسيحي ارتض الاسترقاق 
نامأ إلى پومنا هذا . ويتعذر على الإنسان أن يثبت أله سعى في إبطاله . 

وكانت الملكة « اليزابيت الأولى : 1604 ٠0‏ م » » تشارك في الانّجار 
بالرقيق » وكانت شريكة « لجون هوكاز » أعظم نخاس في التاريخ » وقد رفعته 
إلى مرتبة الثبلاء إعجاباً ببطولته » وحعلت شعاره رقيقاً يرفل في الّلاسل 
والقيود . 

ومن المفارقات الطريفة : أن السفينة التي أعدتها لجون هوكنز » كانت تسبّى 
٠‏ يسوع » » وكان عدد السّفن الخصّصة للاتجار بالرقيق ٠١١‏ سفينة ؛ تع 
حمولتها في الرحلة الواحدة 42,١61‏ رقيقاً » وقد طلبت انجلترا من رجال الدين 
راط اا نا مهلوقا بنصوص التوراة التي تقدّمت !! 


(0) وهنا يصح القول : « وقد احتفظت المسيحيّة بنظام الرقيق السنّامي القديم الذي أقرّته التوراة 
من قبل » . 


IEE 


ولويس الثالث عشر ملك فرنسة » ل يصدر قراراً باسترقاق الزنوج » إلا 
بعد أن أوحوا له أنه الطريق السّلم لهدايتهم للسيحيّة !! 
7 3 7 
6 : ولقد أثر القانون الروماني مباشرة أو بواسطبة التلمود في التشريع 
الأموي » إلا أن المدى الذي بلغه ذلك الأثر لم يتحقّق بعد » » صفحة : ٠٠١‏ . 
وان ق هذا الالء لاه لابج تشون أمزي طلقا الاك ن 
بج المجبع في الدولة الأمويّة . 
% # فى 
- واصل بن عطاء : « وهو مؤسّس المدرسة الفكرية التي اعد أصحابها 
على العقل دون النقل » وققالوا بالمنزلة بين المنزلتين » أي أن الفاسق المرتكب 
للكبائر يعتزل عن جماعة المؤمنين » فهو ليس بمؤمن ولا كافر » بل له مقام وسط 
بين الاثنين وهو الاعتزال ومنه عرفوا بالمعتزلة » » صفحة : ٠٠۳‏ . 
وصواب سبب التسمية مايل : 


سكل الحسن البصري"' عن يكفّر أصحاب الكبائر » ومن يرجئوهم » 
فك ر الكسن في ذلك + وقبل أن يجيب قال واصل بن عط :انالا اقول إن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا » بل هو في منزلة بين المنزلتين 
لا مؤمن ولا كافر» ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرّر 
ااا نه عل جاع من اساب الم فقنال امسق + افر هنا وال 
فون رواسا 

x # #* 

)0 توفي رضي الله عله سنة 1١١‏ هھ . 
() ۸اه 
(9) الملل والنحل للشهرستاني : 48/١‏ 
- ا موضوعية )١١(‏ 


5« بناء المدارس يعد من النوافل في الإسلام » » صفحة 5955 , 

التَفل والنَافلةٌ : ما يفعله الإنسان ما لايجب عليه » [ اللُسان : نفل ] . 

أين هذا من أوٌل كامة نزلت على رسول الله ينه : ل اقرأ 4 ؟ 

ومن السّورة الثانيّة من حيث النزول :« ن » والقلم وما يسطرون © . 
وفسّر العاماء « ن » بالدواة ؟ 

وأين هذا من : « العلم فريضة على كل مسار ومسامة » «١‏ ليس مني إل عام 
أو متعلّم » ؟9 

EEE SEE e انزف مدن قال ابن‎ EE 
أهل مكة يكتبون » وأهل المدينة لايكتبون » فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة‎ 
غلمان من غامان المدينة فعلّمهم » فإذا حذقوا فهو فداؤه » ؟‎ 

وهل وصل السامون إلى بقعة من الأرض ول تزدهر بها العلوم » وم ينشكوا 
فيها المدارس والجامعات والمستشفيات ..؟ 

أنسي حتي الأندلس وصقأية وجنلوب فرنسة وما وراء النهر وبغداد 
ودمشق » إن في دمشق حي کامل اسمه حي المدارس ؟ 

فبناء المدارس في الإسلام من الفروض ٠‏ عاماً أن المساجد كانت حلقاتها 
مدارس لكل العلوم أيضاً . 

7 7 Xd 

۷ - « جعل المأمون الاعتزال دين الدولة الرسمى » » صفحة ۵١۷‏ . 

ونسأل حتي : ماذا كان دين الدولة قبله ؟ 

الصواب : الاعتزال مذهب الدولة الرسمي » فالدين هو الإسلام 5 يتبدل و 

E 


وقال في الصفحة ۷١١‏ : « أما الأحكام التي وضعها عليهم الشّرِع الشافعي 
فانظر بشأما الأبشيهي » . 

وصوابه : المذهب الشافعي » ولا نعرف شرعاً اسمه « الشّرع الشافعي » . 

# # اس 

6 وقال حى في الصفحة ۸۸ عن الجزيرة العرييّة ؛ « كانت الجزيرة 
العرييّة كتلة مستقلة بذاتها مقيّزة من كتلة أفريقية ألشالية » وكتلة املال 
الخصيب ومصر . وقد أخاط بالجزيرة بصفتها مهد الإسلام هالة من القدسيّة › 
ومن هنا صار لما مكانة خاصّة في قلوب المسامين في كل العام » وقد طبعتها 
قدسيتها هذه وانعزاها الجغرافي ومواصلاتها غير المنظّمة بطابع العصور الوسطى 
الذي لايزال مِيّرها حتى الان » . 

الجزيرة العرييّة كتلة مّمة لكتلة الهلال الحصيب ومص» وبعض 
الجغرافيين يعتبرون أرض الجزيرة مابين الدجلة والفرات منها ضناً . 

- وصحيح أن للجزيرة العرييّة مكانتها الخاصّة في قلوب المسامين في كل 
العام » ۴ لكل أتباع الديانات الأخرى أمكنة لها قدسيتها عندم » ولكن هذه 
القندسيّة م تسبب انعزالها ابل العكسن صخي »هده اة جلت ات 
الألوف من المسامين يؤموها كل عام . وطابع العصور الوسطى طابع رائع عظم . 

طابع العصور الوسطى طابع التأخر والظلام والجهل وحرق العاماء ومحاربة 
للعرفة حو" لازيب فيه + لكنه:ينطبق عل أوزية وخدغا » باستئنناء أورية التي 
وضلها السامون. . 

وطابع العصور الوسطى في العالم الإسلامي طابع الجامعات المفتوحة للطلبة 
الأوربيين الذين جاؤوا من بلادم لطلب العلل » فطابع العصور الوسطى عندنا ء 
طابع الحضارة الرفيعة السسامقة » التي هلت منها أوربة فكانت مضتها . 


ل ۳ 


* « إن التاريخ لا بهت بماذا كان يمكن 
أن يحدث » لو أن هذا قد حدثء أو 
لو أن ذاك لم يحدث » إن التاريخ 
أعمق وأدق من أن يسبح في الخيال › 
فواجبه الأول هو الاهقام بالحقائق › 
فكل موجة عام أو معرفة قدمت 
لاوربة في ذلك العصر ؛ كان مصدرها 
بلدان إسلاميّة » . 

د. زيغريد هولكة 
[شمس العرب تسطع على الغرب» ص: ]564١‏ 


أما الافتراءات التي أوردها حتي حول حضارتنا العربيّة الإسلاميّة » فنها : 


١‏ « ولم ينشئ العرب امبراطوريّة فحسب » بل أنشأوا ثقافة زاهرة 
اا 


وصوابه : ولم ينشئ المسامون امبراطوريّة فحسب » بل أنشؤوا حضارة زاهرة 
اا 


عو لع جو 
؟ -« وقاموا مقام الوسيط في أن نقلوا إلى أوربّة خلال العصور الوسطى 
كثيراً من هذه المؤثرات الفكريّة التي أنتجت بالتالي يقظة أوربة الغرييّة › 
وميّدت ها سبيل :هضتها الحديثة » » صفحة : ۲ أيضاً . 
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يناقض ما سبق » رأي آخر سجّله حتي في الصفحة : ؟ » قال فيه : « ثم إن 
اللغة العربية هي لغة تخاطب لما يقرب من خسة وأربعين مليونا من الاس" , 
وقد كانت طوال قرون عديدة في العصور الوسطى لغة العم والثقافة والفكر 
الاق في جميع أنحاء العال ادن » بحيث كان ما أل فيها فيا بين القرن الشاسع 
والقرن الثاني عشر من التآليف الفلسفيّة والتاريخيّة والدينيّة والفلكيّة والجغرافيّة 
أكثر ما ألف في أي لغة أخرى » وهذه لغات أوربة الفربيّة لا تزال إلى الآن تحمل 
أثر الطابع العربي في طائفة كبيرة من الألفاظ المستعارة » . 

العرب المسامون ليسوا في مقام الوسيط » ا في الفقرة الأولى » بل ألّفوا 
وأضافوا ورفدوا الحضارة في شتى فروعها العابيّة . 

وقال حتّي في الصفحة : ۲١۲‏ : « المدنيّة العريبّة الإسلاميّة ‏ وصواها 
الخضارة العريكة العامة هن ا لد هة أى الططنارة الام ة العريقة 
الو وهم ف خلال :تميق الفتعييا E‏ 
والبمتاترع ,الأ را Sy‏ وعدا الكنام NaN‏ 
الكنعانييّن!" - » ثم أ عملهم العرب » فهي مشال الذروة القصوى التي بلغتها 
مدنيّة - أي حضارة ‏ البحر المتوسّط القائة في غرب أسية » . 

واوا مقام الوسييط 4 

. إن هذه العبارة الحاقدة + تعطي العرب المسامين دور ساعي البريد فقط : 


وتنقص من قدرهم . 
اقتسيائل الإطارة مياق EES a O‏ 
2 
وكليا دسحو الثناء والتقدير . 


(۱) ها يقرب من متي مليون من الناس حاليّا , 
() يتناسى الكنعانيين لأن التوراة في جدولها لم تذكره بين أبناء سام » لأسباب سياسيّة ودينيّة . 


1۵ ى 


و تنكر الحضارة العربيّة الإسلاميّة اعتادها في مها وتطورها وازدهارها 
١ £‏ 
ذل ارات اعون ا کاو ات زاف وان الخ يوا 


ناذا انهاه الأول كو ااا ا ی ا وان 
بندوين ما ابتدعته عبقريات الشرق الأدنى من الآثار بشكل مدق . 

اا ی مار قن باينا مي لامي الوقن 
القول هنا إن العديد من الحقائق التاريخيّة تذكر بأنُ الحضارة اليونانيّة هي 
امتداد للحضارة ال القديمة في وادي الرّافدين 0 ووادي التبل ¢ وبلاد الشام 3 
ولذلك فن المؤكّد أن يكون الإغريق الذين اقتبسوا من الحضارة العريبّة في شرق 
البحر المتوسئّط ومصر الشىءٌ الكثير من العلوم الختلفة » الذي عاد أكثره إلينا على 
3 ل (Ra‏ 
أنه عم وطب إغر يقي وسي الاصل . 

إن طاليس ( 35 5ه ق . م ) كان من أوائل عاماء اليونان المتخصّصين 

ِ 

بالعام والحكة ( وقد قام بزيارة مصر عدة مرات 2 ونقل معه العلوم المندسيّة 2 
إضافة إلى ذلك » فإنّه تعلّم من الفينيقيين العرب تحسينات في فن الملاحة بواسطة 
النجوم ( عمساعدة الجداول الفلكية البابلية 3 

أا فيكافتووس ۹۷-6۷۲ قمع ) الذي زار مصر عدة مرات » وتعلّم 
فيها العلوم الرياضيّة » ؟ أنه مكث في بابل مدّة طويلة » ودرس عم الرياضيّات 
فاا :وباك دفن ارو الاح فى الأرساط ال ران افر ت الى سيت 
إليه » والتي تقول : مساحة المربع المنشأ على وتر مثلث قام الزاوية تساوي 
مساحة المريمينَ المنشأيْن على الضلعين القائين » هي في الأصل بابلية'" . 
)١(‏ الإغريق واليونان في معنى واحد . 
(۲) انظر الفيصل » العدد ؟؟ ( حضارة الإغريق امتداد للحضارة العربيّة القديمة  )‏ د . غازي الحاجم . 


إلقة انظر « أطلس التاريخ العربي » » صفحة : ١8‏ » حيث صورة اللوحة الحجريّة التي وجدت في 
تل ل للدينة الا الاق شواحي ورا 


5 ۱٦٦ 


أما ديقراطس ( 470 55١‏ ق . م ) » وأفلاطون ( ٤۲۷‏ ۔ 787 ق .م ) > 
وأيودكسس  408(‏ ۲۵۵ ق . م ) » فقد أقام كل واحد منهم في مصر » ودرس 
العلوم المصريّة الختلفة التي نقلها بدوره إلى اليونان . 


والطب اليوناني استفاد الكثير من العلوم الطبيّة المصريّة والبابليّة » إن 
شعار الأفعى كرمز للشفاء » معروف لدى العاملين في الحقول الطبيّة الختلفة › 
وقد اعتقد بأن هذا الشعار من أسقلابيوس اليوناني » ولكن توجد في متحف 
اللوكر جار كس رة امن ك ادف الوق افر الفا د رد مهنا 
إلى ألفي سنة قبل الميلاد قر بدورق فيه صورة لأفعيين ملتفتين على 
بعضهها » يقف خلفها ( جوديا ) أمير لكش › ومكتوب عليها : إنها مهداة إلى 
نينكيش زيدا مع الشفاء . 

وأثبت ريجتال ثومبسون في كتابه : « النباتات الطبيّة الأفوريّة » »> جدولاً 
با اقتبسه اليونانيون من النباتات الطبيّة العربية . 


)١(‏ أه مااقتبسه اليونانيون من النباتات الطبيّة العربيّة القدية » ا جاءت في كتاب 
م من ي : 


( ثومبسون ) ¦ 
اللفظة اليونانية : الكامة العربية اليوم : الكامة الأشوريّة : 

Murra الْرّة‎ Myrrha 
Tarmus الترمس‎ Termis 
Arzallu ( الوزال ( البلوط‎ Azaolus 
Kurkamu الكرم‎ Curcuma 
Samassamu الشيسم‎ Sesamum 
Azupiramu الزعفران‎ Saffaran 
Anber العنبر‎ Amber 
Karru الكرز‎ Cherry 
Marabu الكروب‎ Carob 

Kitu القطن‎ Cotton 


WV 


ولا شك أنه بعد أن انتقلت العلوم الطبيّة العرييّة المصريّة والبابليّة إلى 
اليونان »> حدث تطور كبير لا ينكر في العلوم الطبيّة اليونانيّة » وخاصة في 
جزيرة كوس اليونانيّة > حيث تأسّست مدرسة طبيّة فيها » وظهر بها أعظم 
أطباء اليونان أبو قراط ( 65١‏ 300 ق . م ) . 

وللحضارة العرييّة الإسلاميّة الفضل الكبير في المحافظة على التراث اليوناني 
والعربي القديم » لأ الأوربيين كانوا يجهلون العديد من مؤلفات اليونان التي 
اعقدت أصلاً على التراث العربي القديم . 

« إن ماقام به العرب - السامون ‏ همو عمل انقاذي له مغزاه الكبير في تاريخ 
العالم » وإن حضارة قد هوت وتحطّمت وكانت على وشك الفناء أمام أعين 
خالقيها الذين صار لهم الآن هدف آخر يسعون إليه ولا يمت لهذا العالم بصلة ٠‏ فا 
بقي من هذه الحضارة » يجب أن تشكر عليه البشريّةٌ اليوم العرب وحبهم للعلم » 
ولا يعود لبيزنطة فيه إلا فضل قليل ؛ وعلى أيّة حال » فإن مابقي ليس إلا جزءا 
من كل + فأدن القدناءء املا - لاولن ترف قلقة فقن الكت مته : 

وجاء دور العرب | سافن في بناء الحضارة 1 فنقلوا وتر جوا ن وصحّحوا 
ودرسوا وأضافوا وأبدعوا .. 

فلوغارقات الخوارزمي الرياضيّة باقية في كل أرجاء العام إلى يومنا هذا . 

وبصريات الحسن بن المي » جعلت زيغريد هونكه تقول :« عم 
البصريّات عا عربي دون أيّة مبالغة" » . 


۲۷۷ : شمس العرب تسطع على الغرب › د. زيغريد هونكه . ص‎ )١( 
: في كناها :؛ شمس العرب تسطع على الغرب . ص : ۲۷۹ . وقال عنه وول ديورانت‎ (2 
. » لامبالغة مها قلنا في أثر ابن اليثم في العلم في أوربة‎ ٠ 


- A - 


3 8 
وکل من لم يطلع على كتب ابن سينا والرّازْي » وأراد مارسة الطب » اتهم 
بالفتل هل لازا ا 


وطب ابن النفيس مشهود له معروف » سبق هارفي بأربعمئة سنة » وسبق 
سارفيتوس بثلامئة سنة » وقد قيل فيه : « لايوجد على وجه الأرض قاطبة مثيل 
له ٠‏ ومنذ ابن سينا لم يوجد أحد في عظمته!" » . 

اجاح الأندلسى أبو القاسم الزهراوي : « أدخل تجديدات كثيرة ليس على 
عم الجراحة عامة فحسب » بل أيضاً على مداواة الجروح » وفي تفتيت الحصاة 
e CNS ES NS‏ 

والعرب المسامون هم المؤسّسون الحقيقيُون لمهنة الصيدلة . 

« إن كل مستشفى > مع مافيه من ترتيبات ومختبر » وكل صيدليّة ومستودع 
أدوية في أيامتا هذه إن هن في حقيقة الأمر:نضب كذكارية للعبقرية العربية؛ 
؟ا أن كل حبّة من حبوب الدواء مذهّبة أو مسكرة » إا هي كذلك تذكار صغير 
ظاهر يذكرنا باثنين من أعظم أطباء العرب » ومعلّمي بلاد الغرب » وها ابن 
البيطار» وابن الخطيب الأندلبق .؛ 

لفد ظل الغرب متأخرأ ثقافياً واقتصاديا طوال الفترة الى عزل فيها عن 
العام وول با ا زكهان الدرك ريطت لذ جن برا انس كود ملسن ا 
وفنا وا ا و الكين ١‏ «السطي الأعن اننا موا عافد لور 
حرماها من الحياة والازدهار فترة طويلة . 
)١(‏ أوردت هذا الرأي زيغريد هونكة في ٠‏ ٹمس العرب .. » ص : ۲٠۲‏ تقلاً عن : أغريبا فون 

نيتسهام . 
(؟) شس العرب .. ۰ ص 515 


(۴) شس العرب .. . ص ۲۷۷ 
(4) شس العرب .. . ص 56 


5 بك 


لقد بدأت نمضة الغرب » عندما بدأ يسبع بالخوارزمي › وابن اليثم » وابن 
سينا » والرازي » وجابر بن حيان الكوفي ‏ وابن النفيس » وأبي القسامم 
الزهراوي ؛ وابن زُهْر ؛ والدينوري . والإدريسي » والبثافي ٠‏ والبيروني » 
والفارابي » وابن رشد » وابن خلدون .. 

إن الحضارة العرييّة الإسلاميّة ‏ لم تكن « ساعي بريد » مهئنه النقل 
والإيصال ليس غير » بل مع حفاظها على تراث الحضارات السّابقة » أبدعت 
وأضافت ٠‏ والكتب التي أَنْصَفَنْها كثيرة ومتوفرة في مكتباتنا » وإن لم ينصفها 
حي ١‏ 


% % 2% 

و ا الیو أ كناك الا اف و ان 
أم ما يعد عليه من المصادر لدراسة تاريخ الجزيرة القدبم » هو التآليف العربيّة 
لني وَضعَت بعد الإسلام » وأكثرها على غزارة مادا متأخرة لايوثق بها تام 
الثقة » » صفحة :۷ . 

لماذا لايوثق بها قام الثقة ؟ لم يجب حتي !! 

ونحن نذكر هنا ‘ پان دراسة الحديث الشريف أثر منه عم جديدهو؛ 
» مصطلح الحديث »۰ أو : عم أصول اون ٠‏ وهو من ان سادا 
حضارتنا من علوم ومبتكرات ¢ » مصطلح الحديث ( أدق ميزان عامي لتحيص 

£ 3 

الآخبار والروايات وقييز زائفها من صحيحها ؛ فقد أحكمت فيه قواعد هذا 
القحيص والنقد . واستخدم هذا المصطلح في تمحيص الروايات التاريخيّة ؛ وفي 
03 39 3 
أصول البحث والتحقيق التاريخى بدقة عالية المستوى . 


فلناذ! لايقق پا خت ؟! 


٤‏ « كانت جزيرة العرب إسفيناً يفصل بين مركرّي الثقافة القتدهة » مصر 
وبابل ؛ وربا كانت البنجاب في ا هند مركزا ثقافياً ثالث » ففصلت الجزيرة بينها 
وبين بلدان الغرب أيضاً » وعلى الرغ من أن ن الجزيرة ‏ تقع تحت سلطان الثقافة 
التي ترعرعت وازدهرت في وادي النيل ووادي الرافدين » فإلها لم تستطع أن 
تحلص د اا + ا 44 

وصواب مأسبق : 

بابل من أطراف الجزيرة الثماليّة الشرقية . 

وم تكن جزيرة العرب إسفيناً يفصل بين مراكز الحضارة القديمة » مص 
وبابل والهند من جهة » وبينها وبين الغرب من جهة أخرى . 

لقد وصل نفوذ ( دولة مَعين ) التجاري حتى الخليج العربي » وإلى جنوب 
سوريّة » وحتى الحوض الشرقي للبحر المتوسط بواسطة مدينة عة . 


والسبكيون : كانوا ملاحين ماهرين » وتخارأ نشيطين » عبروا الحيط المندي 
إلى الشرق الأقصى ٠‏ وإلى موانئ الهند والصين وسومطرة » وإلى الصومال 
وغيرها » وكانوا ينقلون التوابل والأفاويه وغيرها من سلع المد إلى مصر عبر 
البحر الأحمر » وسيطروا على طرق القوافل النجاريّة من حضرموت إلى مأرب 
فكة فغزة .. ويهنذا كانت الجزيرة العريبة حلقة اتصال بين مراكز الحضارة 
القدة" . 


اشر اجو 


)١(‏ ودولة كندّة التي قامت وسط الجزيرة قبل الإسلام » وكانت عاصتها الفاو ( قرية ) شمال شرقي 
الهن » ؛ كان مجقعها متحضرأ بكل ماتحمله هذه العبارة من معنى » فرتم بعدها الجغرائي عن بلاد 
الرافدين وبلاد الشام ٠‏ إلا ا كانت على اتصال وثيق بالحضارات بسبب التجارة ؛ وللثقل 
السياسي الذي مثّْلته دولة كندة . 


1 


ه ‏ وحوالي سنة ٠٠١‏ ق . م نزل الأنباط الأرض الواقعة إلى الثمال الشرقي 
من ,شمه جريرة سيناء “وستطيع أن ندرك مدق الوق الذي بلغقه تارم فيا 
بعد » وذلك بتأثير الرومان ٠‏ بما يبدو في آثار البتراء عاصتهم المنحوتة في الصخر 
من عظمة ومجد » » صفحة ١١:‏ : 

« للأنباط!'' حضارة عريقة نيزت بطابعها التجاري والعمراني » وهي عربيّة 


في لغتها » آراميّة في كتابتها » ساميّة في ديانتها » يونانيّة رومانيّة في فلها 
وهندسة عمارتها » لذلك فهي مزيج حضارة مركبة » سطحيّة المظهر امْلّيني » 
ولكنها عربيّة الأساس » » هذا ماقاله فيليب حتي في كتابه : تاريخ سورية 
ولېنان ا Ag VI:‏ . 

فهي مر اسای 5 اعترف حتي «واطقيقة تقول أنضا ارت دولة 
الأنباط السّلوقيين والبطالمة قبل الميلاد » والدولة الرومانيّة بعد الميلاد . وغالباً 
ماكانت تيل إلى البطالمة وتتأثّر بنفوذهم على المحافظة على استقلالها . ويتبع 
العمران النبطي أساليب فنيّة وزخرفيّة نافرة متأئّرة بالفن الهلنستي الذي كان 
سائداً في سوريّة ومصر في أثناء حك السلوقيين والبطالمة » وهو فن مزيج من 
عناصر هلينية ( يونانيّة ) في الأصل » خضعت لتأثيرات وأوضاع شرقيّة طوّرته . 
ولا استقدم الحارث الثالث الصناع السوريين » أدخلوا معهم نماذج هلنستية تبدو 
ملامحها على الواجهة الجيلة لبناء يُسَمّى اليوم « هيكل الخزنة » في البتراء" . 

لقعد كانت البتراء الميلة قبل مجيء الرومان إلى سورية سنة 556 30 
ق . م » فكيف أثر بها الرومان ؟! 

فخ * ان 


) ق . م » وسقطت دولتهم في عهد الامبراطور ( تراجان‎ ٠٠١ سكن الأنباط البتراءَ حوالي‎ )١( 
, م‎ ٠١١ سنة‎ 

(1) ونقل أيضأ هذه العبارات د. توفيق برو في كتابه ؛ « تاريخ العرب القديم » ص : ٠١١‏ 

(5) وهذا ذكره حتي أيضأ . ص : ٤۲١‏ . في كتابه : تاريخ سوريّة ولبئان وفلسطين . 


YY 


١‏ . وبعد حديث مطوّل عن نصانيّة اللُخميين المناذرة » قال حتي في 
الصفحة 1١‏ : « وقام النصارى من سكان جنوبي الفرات بدور المعلّمِين للعرب 
الوثنيّين » يعلّموهم القراءة والكتابة والدين » . 

متى عَلّموه القراءة والكتابة وكيف ؟ کي شواهده وأدلّته : 

أما الدين » فقد بقي عرب الجزيرة الوثنيين على وثنيتهم حتى ظهور 
الإسلام . 

* * اجر 

۷ . فلسفة العرب « في الجوهر فلسفة يونانية متأثرة بنظريات الشعوب الى 
غلبوها ٠‏ وببعض المؤثرات الشرقية » » صفحة : 109 , 

قال فريق. من المستشرقين » وتبعهم فريق من الدارسين العرب : إن الفلسفة 
العربيّة في الإسلام ليست سوى الفلسفة اليونانية مكتوبة بحروف عربيّة » وغالى 
بعضهم فعدها تعريباً لفلسفة أرسطو . 

اغف الفا العريئة خائلة الاين المد يمع يات الام الأخرى 
من حصاد ذلك عقلية جديدة › وثقافة جد يدة > احتلت الفلسفة الإسلاميّة منها 
دوكر ا : 

الفلسفة اليونانية أتّرت في الفلسفة الإسلاميّة بعد أن اطلع العرب عليها عن 
طريق الترتمات الشريائية : 

وكان أضخم تراث فلسفي يوناني وصل إلى المسامين » هو فلسفة أرسطو في 
نويا الأفلاطون اسيك 
)1( التراٹ العربي 5 المدد ¥ الحرم 116 ه / نشرين الأول ل أكتوبر» 4 السلة 

الخاسة . مقالة : مقدمة لدراسة الفلسفة العريّة » للأستاذ تيسير شيخ الأرض ؛ ص : ۸ 


ااي 


إلا أن العناصم الجديدة في الفلسفة الإسلاميّة هي من إبداعها ؛ عدا أن 
التأليفات الختلفة بين العناصر الفلسفيّة هى إبداع فلسفي بحدٌ ذاتها » وأثرت هذه 
العناصر الفاسفيّة العربيّة فيا بعد بالفلاسفة الأوربيين الحدثين والمعاصرين . 


ومن هذه العناصر الجديدة الي هي من إبداع الت ا 


- برهان الممكن والواجب للفارابي » وهذا البرهان نجده على نحو مشابه لدى 
ليبنتز حيها تكلم في « المونادولوجيا » على العلّة الكافية ابتداء من الفقرة 55 إلى 
الفقرة 0 

م اثبات الحياة الأخرة حرية الإرادة ¢ وخلود الروح ¢ ووجحود الله 
والحقيقة .. فالشبه كبير بين برهان « كنوا » على وجود حياة آخرة وبرهان 
إخوان الصفا . 

- الغزالي واختلاف المعقول عن الموجود »> استفاد « كنوا » من هذه الفكرة 
في نقضه للدليل الوجودي الذي يستنتج وجود الله من فكرة كاله .. 

- إنكار السببيّة 3 جاء عند الغزالي في كتابه » تهافت الفلاسفة » ونجد مثل 
هذا الإنكار لدى « ديفيد هيوم » الإنكليزي , 

- معنى الميولى عند ابن باجة شبيه بنظرية القصيدة عند الفيلسوف الألاني 
» إدمند هسرل (. 

وعلى ماسبق ... 

لايحقّ لنا أن تقول إن هناك فلسفة يونانية صرفة لم تأخذ من غيرها › أو ل 
(۱( نوردها هنا مقتضبّة » يراجم ص ۸۲ من المقال المشار إليه في الحاشية السابقة . 
)( يراجع في ذلك كتاب جورج طعمة : فلسفة ليبلتز؛ تعريب نص ؛ « مونادولوجيا «. 


۷ 


تتأئّر من الشعوب السّابقة » ۴ أننا لانستطيع القول إن هناك فلسفة عرييّة لم 
تتأثّر بغيرها أيضاً , لأَنْ الفلسفة فكر مسةر يحدّد موقفه من بعض المفاهم › 
كالكون » والإله ٠‏ والروح والنفس والموجودات » والكل والجزء » والماديّة 
ريون دولا تقول إن ا الإنبلايكة ل ا ا البوحاية +6 أندنا 
بالقابل لانستطيع أن تقول إنها امتداد للفلسفة اليونانيّة + بدليل أنها استطاعت 
أن تحدّد موقفها من هذه الأمور على ضوء الدّين الجديد » فالله في الإسلام يختلف 
تصوّره ومفهومه اختلافاً كليأ عا قرّرهِ فلاسفة اليونان ‏ وما قرّرته السيحيّة 
اا 

إن الله ( سبحانه وتعالى ) في الإسلام » مغاير تامأ عما قاله أرسطو في 
فلسفته عن الإله > فالله عنده مجرد تجريداً كاملاً , بيبا في الإسلام مرتبط بخلق 
العالم وعم الله وقدرته وإرادته .. 

# * و 

۸ - « ولنتقدّم الآن إلى الحركات الفكريّة الى أوج دا الفطرة العربيئة 
الإسلامئة ٠‏ وأهها الإميات والحديث والفقه وفقه اللغة وأصول اللغة » فقد كان 
أعظم العاماء في هذه الميادين عرباً > على تقيض الطب والفلك والرياضيّات 
والكهياء التي كان رج اما أغراباً من أصل سرياني » أو بهودي » أو فارسي » . 
صفحة : ٤۷۹‏ . 

وها الف ماقت اط 

من قال عنهم ( عربأ ) عملوا في اللفة والفقه .. كان كثير منهم من غير 
العرب » مثل : مسام > البخاري ٠‏ الغزالي » سيبويه .. 

ومن قال عنهم « أغراباً » عملوا في الطب والعلوم الختلفة . كان كثير منهم 
من العرب : مثل : خالد بن يزيد » وابن اليم » وابن النفيس .. 


6لا 


جع هؤلاء كلهم دين جديد » وعقيدة واحدة » دون النظر إلى الجنس » إنه 
الإسلام الذي كرسوا أنفسهم مخلصين لخدمته » وأفنوا حياتم وهم في كل لحظة 
حريصون على أن يخدموا علوم الإسلام في كل مجالاتهم . 

ىذه تم ان 

9 -« بلغت السّلطة الإسلاميّة في الغرب في عهد عبد الرحمن الثالث وخلفه 
ا لحك الثاني ۷١ 17١‏ وديكتاتورية الحاجب المنصور ۹۷۷ ۔ ٠٠١‏ أوفى مجدها ء 
هذه المقبة تنمت الخاضة الاو بة هركا اميا جلها أمظ دن أوزية 
ثقافة » فكانت هي والقسطنطينيّة وبغداد الراكز الثلاثة للثقافة العاليّة »: 


صفحة 1551 , 


الحاجب المنصور"" غدا الحا الحقيقي للأندلس » وتثني معظم المصادر عليه 
ثناء عطراً » وتشيد بقوّته الإداريّة والعسكريّة » وغدت هيبة الأندلس المسامة 
وقوتها أكثر ظهورا في أعين أوربة النصرانيّة . ولعل الذي أزعج حٿي فوصفه 
بالديكتاتور » حملات الحاجب المنصور على كونتية برشلونة » ومملكة ليون حيث 
وصل عاصمتها ومدما الكبرى !؟! 

أما مقارنة القسطنطينيّة ببغداد وقرطبة » فقارنة خاطئة » لأن ثقافة 
القسطنطينية ثقافة كنسيّة لاهوتيّة فقط » وبغداد وقرطبة « جوهرة العالم » فقد 
كانتا قبلة العلوم كلها على اختلاف أنواعها وفروعها » ولهذا كانت قرطبة 
والأندلس كلها مركز إشعاع فكري حضاري في أوربة » ول تكن القسطنطينيّة 
كذلك . 


K* *‏ تين 


)١(‏ الحاجب المنصور : أبو عامر مد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر مد بن الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك المعافري . 


aN 


: 71/7 وعن أثر الدراسات الجغرافيّة في الغرب » قال حتي في الصفحة‎ - ٠ 
«م يكن لهذه الدّراسات الجغرافيّة سوى أثر حدود في الغرب » » ثم ذكر أن"‎ 
.« كولبس قال » بان شكل الارش يشبه شكل الأجاصة‎ 


وصواب العبارة الأولى يتجلى بالشواهد التالية التي أوردتها زيغريد هونكة 
في كتابها : « شمس العرب تسطع على الغرب . 


« في عام 1539 م نقل بطرس فون مار يكور أتناهءائة11 ۷01 ۴٣u‏ عن 
العرب مباشرة معلوماته عن المغناطيس » وعن كيفيّة استعال البوصلة » وأدخل 
استع اهما إلى ا في رسالة Epistle de Magnete‏ › وبعد ذلك بخمسين عاماً 
أي حوالي عام 17١‏ م اكتشف إيطالي من أمالفي البوصلة ا زعوا » وتقع 
أمالفي هذه إلى جانب البندقيّة » أولى المدن البحريّة التي كان لما تجارة مزدهرة 
مع العرب الأصدقاء > وكان لها أيضاً مراكز تجاريّة في المرافئ العربيّة » , 


. ٤۸ : صفحة‎ 


- « إن العرب قد وفوا أبعد التوفيق في تطويرها'" والسیر بها خطوات 
واسعة إلى الأمام .. ثم أوجدوا الأسطرلاب الدائري إلى جانب الأسطرلاب 
المسطح .. » » صفحة ١١5:‏ . 

- « الإدريسي أت عام ٠٠١١‏ م عمله العظم » وقِدّم لروجر الثاني ملك صقي 
النورماندي سبعين خريطة » « خرائط تفوق خريطة بطلهوس الشميرة في دقتها 
ووضوحها وقلّة أخطائها » بيد أن درّة عله » كانت خريطة العام التي نحتها على 
لوح من الفضّة قطره متران » ووزنه يعادل وزن رجلين نامييْن » وتوضيحاً 
لخرائطه وضع الإدريسي كتابه القيّم في وصف الأرض › المعروف في العام 
الإسلامي : نزهة المشتاق في اختراق الأفاق » » صفحة :239 . 


. تطوير الأسطرلاب‎ )١( 


)١؟( موضوعية‎ \VY 


- وساهمت الرحلات العالميّة التي قام بها العاماء العرب أمثال ابن بطوطة في زيادة 
الغلومات المغرافئة الى صكحت آرادخاطفة ؛وأخطاء قائعة . واتتطاع الان" 
a O ES‏ :"و وقوه وي اج نا دنه BC‏ 
الجغرافي للبلدان الهامة بالنسبة إلى خطوط الطول والعرض » صفحة :4۱۸ . 

- وف فرع آخر من الجغرافية الطبيعيّة والجيولوجيّة أعطى ابن سينا 
والبيروني أمثلة صحيحة تماما » وما قيتها العاميّة في دراستهم لنشأة الجبال 
وطبقات الصخور » صفحة : 9١؟‏ . 

د« ول يدرف الان ف أورية لزنن لويل الكقرافية اة عل لرا 
: والتجربة ؟ عرفها العرب » فام تكن خرائط الأديرة ترسم الأرض طبقاً لفهمهم 
للإنجيل إلا على نها قطعة من الأرض يحيط بها بحر عالمي » وفي وسطها تفع 


التق تسليطة e‏ 


ورم رأي حتي : ا الجغرافيين العرب : 00 أبن 
يونس » البيروني » التلحي” » الإصطخري" ؛ ابن خؤقل" » المد ® 


)00( ا 
۷ھ / ۹۳۹ م . 

(۲) اہو مد عبد اللطیف بن يوسف أبو يونس البغدادي : ۵٥۷‏ ه / 1155م 206 هد / 
N‏ 

(۲) جمد بن أحمد أبو الريحان البَيْروني » ولد : ۳٣۲‏ ه / ٩۷۴‏ م » وتوفي : ٤٤١‏ ه / ٠١٠١۸‏ م . 

(5) أبوالحسن علي بن مومى بن مد بن عبد الملك بن سعيد المغربي ولد سنة 7٠١‏ ه وتوفي 
سئلة : 1868 ها. 

(5) أبو زيد أحمد بن سبل البلخي ؛ ولد حوالي ۲۲١‏ ه / 580١‏ م . وتوفي : ۳۲۲ ه / 180 م . 

(3) أبو إسحاق إبراهم بن حمد الإملطخري ٠‏ المتوقى سنة ۲٤١‏ ه / 161 م . 

(۷) أبو القاسم مد بن علي الوصلي » المشهور بابن حوقل » عاش في القرن الرابع الهجري » العاشر 
الميلادي . 

00 لل لض SS‏ 
۹٤۷ - ١‏ م وتوفي في أواخر القرن الرابع المجري . 


~ YA - 


ا ا ن العا مين + 


ودليل آخر على عمق أثر الدراسات الجغرافيّة العربيّة وعظم أثرها غير الحدود 


الان داع ةق أو ربة وعرف بأمم دنااقه16هطاك » واهم به كثيراً 
الرّياضي ريجيو موئتانوس ( 1415 1678 م ) بصدد حساب المثلثات الكروية , 
3 استفاد دنتورن 262077 فائدة كبيرة من ملاحظاته عن الكسوف » وذلك 
حتى عام 1745 م » وجداول البثاني الفلكيّة ترجها إلى اللأنِينيّة عام ٠٠١١‏ م 
أفلاطون التيفولي » وأم فصل فيها هو السّادس الذي يعطي فيه وصفاً عاماً 
للأرض » ويخص بالتفصيل البحار » وتدين أوربة بتصوّراتها السبقة عن الحيط 
المندي حتى عهد فاسكو دوغاما إلى البثائي . وقد اجتذب هذا الفصل أنظار 
العاماء الأوربيين مذ أن كان الكتاب معروفاً في مخطوطته الوحيدة بمكتبة 
الأسكوريال في مدريد »ء وقد ترجمه رينو ومهرن قبل ظهور طبعة المستشرق 
ا 

- والجغرافي المسلم أحمد الرازي المتوى عام ۲۳٣۲‏ ه / ٩۷۴‏ م » ترجم إتتاجه 
الجغرافي عام ٠١١١‏ م بأمر اللك البرتغالي دنيس ا« » وقام بترجمته 


ل 
1 : 


- ويصف المستشرق روزن كتاب البيروني : « تحقيق ماللهند من مقولة 


(۱) أبو الحسن علي بن الحسين » المتوفى عام : 547 ه / ۹0۷ م . 

(۲) زکریا بن مد بن مود القزویني : 5٠١‏ ه/ 11١7‏ م 585 هل/185ام. 

(۲) أعلام الجغرافيين العرب » د. عبد الرحمن جيدة » دار الفکر » ط ١:‏ » ص : ٠١۹‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ؛ ص ٠٠۲:‏ 


۷۹ 


مقبولة فق القن او رر 6 ا فويد فق باه ال داق اا دت العام 

3 وكتاب الإدريسي « نئرهة المشتاق في اختراق الأفاق »> مع خرائطه 
السّبعين » نشر في رومة سنة ٠61١‏ م » وترم إلى اللاتينيّة عام 1714 م من قبّل 

1 1 5 03 ۲ 
جبرائيل ويوحنا الحصروني وطبع النص أيضا في ليدن ومدريد وبون!" . 

- وكتاب الحسن بن مد الوزان الريُاني في وصف إفريقية نشره راموزيو 
سنة ۹۵۷ ه / ۱۵١١‏ م في مديلة البندقيّة » وبعد فترة لاتزيد عن ۲٤‏ عاماً من 
فراغ الحسن الوزان من تأليفه باللغة الإيطاليّة أعاد راموزيو نشره لامرّة الرابعة 
عام 4 مء وفي سنة ٠٠١١‏ م ظهرت الترجمة الفرنسيّة بجهود تامبورال » وبعد 
فترة وجيزة مت ترجمته إلى اللأتينيّة بقلم جان فلوريان سنة 177 ه / 1665 م في 
مدينة أنفرس البلجيكيّة » وفي سنة ٠٠٠١‏ م ظهرت ترجته الإنكليزيّة على يد 
جون بوري » وظهرت ترجته المولندية سنة 1350 ۾" ., 

وننساءل : لماذا لم يكن هذه الدّراسات الجغرافيّة العربيّة سوى أثر محدود في 
ال 

اسا فول عتي: إن کولس سال بان شكل الأرض بش شكل 
الأجاصة » » ليث حٿي تساءل : من اين جاء كولمبس بها ؟! 

أا الأمرالذي شك فينه + نيوان الفكرة التي مضت بكولبس للإبجار 
غربا » إا كانت فكرة عاميّة مستمدة من المؤلفات الإسلاميّة » فلولا اقتناع 
كولبس بكرويّة الأرض » لما خطر له أن يصل إلى المند عن طريق الغرب » ولم 
)۱( المرجع السابق » ص : ۳٣١‏ 


(۲) المرجع السابق » ص : ۲۸۹ 
ليها المرجع السابق » ص : 1۲۷ 


تكن في إيطالية وإسبانية يومئذ مؤلّفات تشرح هذه الفكرة إلا المؤلّفات العربيّة 
ال 

وما يذكر أله عندما طبعت مذكرات كولبس وقرأها العاماء الباحثون » 
عجرا لما قرأوا فيها »'فقد:وصف الكرة الأرطتينة بان ها شكل الكثرى ».وهذا 
الأمر برای الان الارر و ل يدف ا خا في رن ربب 
فكيف عرف كولبس ذلك ء أَمْ هي رمية رام بليل ؟ 

الجواب واضح جلي » ومن فى كولبس إن راق لحتي ومنصفي الحضارة 
العريئة الإسلاميّة ذلك » لقد قال كولبس عن نفسه بأنّه انبعث إلى السفر قاصداً 
لمند عن طريق الحيط الأطلسي » وذلك بمطالعة كتب ابن رشد » وهذا الكلام 
ذكره « درابر » صاحب کتاب :« تجديد العلوم في الجنوب ( ٠‏ أي جنلوب 
ف أي التق الاندلمن»: 

هذا جزء يسير من فضل العرب على الغرب في عام الجغرافية » في الوقت 
اک و سووينة ومع سمت الا ات 
الكنسّة الى كانت تتناقلها الألْسّن من رومة حتى القسطنطينيّة في العصور 
الوسظئ ؛ 

لقد افترى حثّي فها قال » وصدقت زيغريد هونكة عندما قالت : « كل 
إسلامية + 


اقاب 


7 + ام 


هَمّوات جُعْرَافيّة 


“Ff‏ و 
+ 


وأغاليط 


لم هير حي بين الرّياح 
الموسميّة ورياح السهوم › ولا 
بين قرطاجة وقرطاجثة › ولا 
بين فرع اللهر ورافده ۰ 
ومن هفوات فيليب حتي الجغرافيّة في كتابه « تاريخ العرب المطوّل » . 
ما 
١‏ جاء في الصفحة ٠١‏ : [ ولأن كان الحيط المندي في الجنوب يساعد على 
وقوع بعض المطر في أطراف الجزيرة فإن الرياح الْوسمِيّة التي تنتاب ال جزيرة في 
مواسم معروفة » تسلب الرطوبة من المواء قبل أن يبلغ داخلية البلاد ] . 
# و ام 


؟ ‏ وفي الصفحة 54 : [ لقد كان أهل سبأً فينيقي البحر الجنوبي قد عرفوا 
طْرّقَهُ وتعرجات سواحله وموانيه » وامتلكوا رأياحه الموسمية الغدارة الوم ] . 
٠ RR‏ 
۲ - وفي الصفحة ۷۸ : [ السموم أوصلت السفن إلى الهند » ولكن لم يقو أحدٌ 
على الاستفادة من هذا الاكتشاف العظم الذي أزاح السسّتار عن سر السموم 
الدورية + وأطيز الخط المباكي إل ابد حى الععر النذى اسعولك ف رة 
غل ھر 


كما 


والصّواب : 

رباخ الرس غي ريا الي 

الرياح اللوسميّة رياح ممطرة بغزارة صيفا » تهب من الحيط الأطلسي عير 
خليج غينية » وتعبر قارة أفريقية صاعدة هضبة الحبشة , ثم تمر فوق الهن . 

وهب الرياح الموسيّة من الحيط الهندي » وتؤثر على شبه القارة المدديّة 
وجنوب شرفي آسية » لا على الجزيرة العرييّة . 

أما الموم فنوع من الرياح الحلية الحارة المرملة والجافة 2 إلا إذا مرّت فوق 

مسطحات مائيّة حيث تتشبّع ببخا رالماء فتسبب تساقط أمطار » مثل رياح 
المووك و هنما اتضل إل ابال : 

وتبب رياح السموم في شبري آذار ونيسان من كل سنة في قلب الجزيرة 
العربيّة باتجاه البحر المتوسط. الذي يصبح منطقة ضغط خفيف › بسبب دخول 
المنخفضات الجويّة عليه من الحيط الأطلسي » وتدمّى هذه الرياح : 


السموم في الجزيرة العربية . 
والماسين أو الهبوب في وادي النيل ( مصر والسودان ) 
والسيروكو في المغرب العربي :: 
#¥ *# فنا 
٤‏ . وفي الصفحة ٠١‏ : [ وقد يقع بعض المطر في أقالم الجزيرة الوسطى من 
الغيوم المتبخرة عن سطح خليج فارس" ] . والخليج العربي بحر داخلي ضيّق 
يكاد يكون تأثيره على نظام الط وها : 
# ا # 
)١(‏ استعمل حي « الخليج الفاربي » بدل « الخليج العربي » في الصفحات ٠۲١:‏ , 18:17 » 
لاع كلك YYY‏ , كلا , AAY CAY CATV ¢ YAY‏ 


- ردن > 


ه ‏ وفي الصفحة ١١‏ : [ وأم الطرق البرّيّة « في الجزيرة العرييّة » اثنان » 
أحدهها يسير من العراق مار ببُرَيْدَة في نجد متتبّماً وادي الرمة » والآخر من 
الشام مارا بوادي السرحان متاخماً لساحل البحر الأحمر ] . 

وصوابه : وادي الئرحان جنوب شرق سوريّة الطبيعيّة » شرق الأردن 
حالياً »> ولا يتاخم سواحل البحر الأحمر. 

K* *‏ اجو 
5 - وفي الصفحة ۲١‏ أيضاً : [ جبل حضور الشيخ في الهن الذي تسقط عليه 
وصوابه : تسقط عليه في صيف كل عام تقريباً » لأن أمطار الهن موسميّة 
ومصوّر صفحة 1١‏ جاءت فيه مدينة فَدَك بين تهاء وتبوك » وصوابه : إا 
قرب خيبر شال المديئة المدؤرة . وجاءت مؤتة جنوب غربي البحر الميت › 
والصّواب : جنوب شرق البحر الميت . والجابية صواب موقعها جنوب غربي 
£ 5 
الغرييّة » وشبوه شرق مأرب قاما » لا في جنوها . وكثبا على نهر عطبرة نهر 
الشيل يا" 
جو ادو 

- وفي الصفحة ٠١١‏ قال عن كندة إنها في الأرض الواقعة إلى غربي 
حضرموت . 

وصوابه : إا تقع شال حضرموت حت دُومّة الجندل « دوماتا » . 

ود ير يده 


- 185 


#ذاويجاء ف السك نهد انقبان بحتام بالأمطرل الإعلاني عل 
طرد البيزنطيين من قرطجنة ] . 
وفي الصفحة 1٠١‏ ذكر أن قرطجنة في تونس . 
وفي الصوّر صفحة ۲٢۲‏ كشب على ساحل تونس الشالي الشرق : 
« قرطجنة » . 
وصوابه : قرطاجة » وقرطاجنة على ساحل الأندلس الشرقي جدوب 
مرسية » مابين المرية ودانية . 
xX # *#‏ 
٩‏ وفي الصفحة ٠٠١‏ : الزاب الكبير » [ وهو فرع من الدجلة ] . 
وصوابه ؛ وهو رافد من روافد الدجلة . فالفرع نهر يأخذ مياهه من مياه 
النهر الأصلي » والرافد نهر يصب مياهه في النهر الأصلي . 
xX # *#‏ 
٠‏ - وفي الصفحة ٥۸٤‏ : [ عين جالوت قرب الناصرة ] . 
وصوابه : عين جالوت في مرج ابن عامر » قرب مدينة بيسان . 
واستعمل كامة « القسطنطينية » في الصفحات ۸٦١ / ۸٦۳ / 865١:‏ / 
ATA / AY‏ / كلاخ / هلاخ / ۲ كلد ؛ بدلا من كلة:اسطتبول » › 
فالقسطنطينية بعد فتحها عام ٠٤١١‏ م على يد مد الفاتح » أضحى اسمها 
«انظدرل »ذا شاي O‏ بانس غنافية الو كذ 
الروم الشرقية . 


3188 


افتراءات وهفوات 


أخشرى 
٭ « وهكذا وجب أن يظهنٌ 
الحق وَيَعْلْوَء 5 نَجَحَّ في هذا 
عمد الذي أخضّع العَالم كله 
غوته 
[ الديوان الشرفي الغربي | 
# 7 
١‏ ۔ جعل حتى من مراجعه المعتدة مثلا : 


كتاب « ألف ليلة وليلة » : وهو جموعة منوّعة من القصص الشعبي ٠‏ لغته 
بين الفصحى والعاميّة يتخلّلُه شعر مصنوع أكثره » مكسور ركيك في نحو ٠٤١١‏ 
مقطوعة . ذكر ابن النديم في « الفهرست » أنها مترجمة عن أصل فارسي اسمه 
اه ارافان أن الف راف ونا كان كناك المزارافسان غير وجوه فة 
البحث في أصل اللّيالي يزداد موضا" . ويسميها الإفرنج « الليالي العرييّة » . 
لأنها تمت عن العربيّة » قام بترجمتها الكاتب الفرنسي « أنطوان جالان' ' » . 
ويمكن للباحث أن يقرّر بثقة أن نواة كتاب ألف ليلة وليلة مأخوذ عن 
كتاب قصص فارسي « الهزارأفسان » . تقل إلى العربيّة في القرن الثالث الهجري ؛ 
الي القن من أصل هندي . 
)١(‏ دائرة معارف البستاني : 511/4 ١‏ دائرة المعارف الإسلاميّة : ٥٠۸/١‏ 
(9) ولد سنة ١145‏ م . 


كما 


لقد شوّهت ألف ليلة وليلة عصرنا الذهي ؛ عندما أوردت اسم هارون 
الرشيد في بعض قصصها » مع أن الرُشيد م يسبع بها > وتدل قصصها على ئها 
مؤلّفة من قبل عديدين أضافوا عليها حتى العصر الملوي . 

إن كعات آل لب ولل یی كيان تاریم إند كان قعص 
ا 


- واعقد حي كتاب « الأغاني » للأصفهاني » وهو ليس كتاب تاريخ يعتمد 
ا كتاب أدب » وهذا لايعنى مطلقاً أن كل كناب أدب لأبوقة يديل 
يميد إن 6ق سان فة٠‏ مروا عنه الأمانة ف التقل واو 

إن كتاب « الأغاني » الذي جعله حي مرجعاً تاريخياً معقدأ » صاحبه 
متهم في أمانته الأدبيّة والتاريخيّة » جاء في « ميزان الاعندال في نقد 
التبجال7' » : أن الأصفهاني في كتابه « الأغاني » كان يأتي بالأعاجيب بحدشا 
وا ٠:‏ 

ومن يقرأ الأغاني يرى حياة العباسيّين هموا ومجوناً وغناءاً وشراباً .. وهذا 
يناسب المؤلف وخياله وحياته » ومن يرجع إلى كتب التاريخ الصحيحة يجد 
ا فيها عام وجهاد وأدب .. 

فكتاب « الأغاني » ليس كتاب تاريخ يحتج به . 

ب افا شاب انه العرى "و عفن فازية الل نقد كيك اضر 
بالسّريانيّة » ثم ترجم إلى العربيّة بعد أن حذف منه الروايات والأفكار التي هاجم 
بها رسول الله لي والإسلام . 


() لأبي عبد الله جمد بن أحمد بن عثان الذهي ٠‏ تحقيق علي همد البجاري : 175/6 و ٠١٤‏ 
(۲) ابن العبري : أبو الفرج غريفوريوس يوحنا ء ولد سئة 1755 م في مدينة ملطية قاعدة 
أرمينية الصغرى » توفي سئة ٠۲۸١‏ م . 


AY د‎ 


موتك ابن کی ا عنيقة الإتلام ورون اکر 
وقد ان شی الاين لأله كنب تاره بال اة الي كان هلها المنانون + 
وعندما طلب منه أن يترجم كتابه إلى العربيّة » ترجم الكتاب وحذف منه تلك 
الانتقادات الوجهة ضد الإسلام وأهلة" : 


لقد أظهر ابن العبري الخلفاء والولاة المسامين بأنهم يميلون إلى البطش 
والتخريب » لقد كتب الجوانب السّلبيّة مجسّية » وأغفل الجوانب الإيجابيّة وطمس 
روائع تاريخنا » ولم يذكر منها في تاريخه إلا النادر . 

ما سبق » يتوضح لنا سبب اعقاد حتي لكتاب ابن العبري « مختصر تاريخ 
الول ( 5 


وعلى ماسبق أيضأ » لن نناقش حثي عندما يجعل مصدر أفكاره « ألف ليلة 
وليلة » ويقول صفحة ٠٠١‏ : « أصبحت بغداد مقرأ لتلك المغامرات الروائيّة الى 
خلدت ذكرها شهبرزاد بطلة ألف ليلة وليلة » : وتكرر اعتاده على ألف ليلة 
وليلة في الصفحات : ۷۲ , CON cot cA cE) <c ENA < 5١1, 4٠١‏ 
۳ .. 


ولن نناقشه عندما يجعل مصدره « الأغاني » » ليقول صفحة ۳۷١‏ : « ويعج 
كتاب الأغاني بالقصص التي تنل هذه الحياة الاجتاعيّة إلى حدٌّ كبير » » وجاء 
بقصص الفريّات وا لكر والدٌسائس والخداع والفساد والأفكار السّافلة وبنات 
الغواية .. ¥ في الصفحات :۱۱۱ I۳ ۱۳۲۰ 175111١311١81١5‏ 
ككل للك كحك CAY c0‏ دك CoE‏ ملل CNA CTV TN‏ 


)١‏ انظر : عام الفكر » الجلد الخامس عشر ء العدد ٣‏ , ۱۹۸4 مقالة : التاريخ العربي 
والإسلامي من خلال المصادر السّريانية العراقيّة . ص : 367 » جاسم صكبان علي . 


- AA - 


VO YOY CTE CTEY FET اللا عو مغلا‎ OTYY , "5١ CY 
0 1Y E10 » ٤ ۳ oN ¢ Ni ofr «¢ I 2 ۳۹۹ 0 ةلا 0 نا‎ 


AT ET 516‏ مذ (O°.‏ اله O\Y‏ “لاه ]إذه. 


ولن نناقش حتي في أفكاره التي سجّلها معقدأ على كتاب ابن العبري  »‏ في 
الصفحات : كك كك YYY‏ < كرك لك FYE‏ كن لاحت e COA‏ 
N e 46.‏ كلك W۷ CNW‏ ۷ .. حى أن المترجمين 
قالوا في حاشية صفحة ۸٠۷‏ حرفيّاً : « كَثُرت الاستعانة في هذا الكتاب بتاريخ 
ابن العيري + فارخ كم الول ر صاكال ونيروت 11م 
XK FF‏ اجو 


۲ « ولعل أقدم إشارة إلى القهوة » خر الإسلام » قد وردت في مولّفات 
القرن السّادس عشر » . صفحة : ۲۲ , 

وهذه سخرية بحق الإسلام ولان لاوش اا جامعي !! 

ا و ابو 

«١ ۳‏ وبوله ‏ بول المل علاجأ لتفوية الشعر › ودواء يستشفى به » › 
صفحة 5١:‏ . مع وصف لتقيّؤ لجل كي يشرب البدوي في الصفحة ذاتها . ثم قال 
في الصفحة ۲۷ :« ولقد كان امل من العوامل التي سبّلت الفتوح الإسلاميّة 
الأرلن + E o‏ ارون هل اهل 
الحضر » ؛ ونسب حتي لسيّدنا حمر رضي الله عله ؛ لا يفلح العربي إلا حيث 
يفلح المل . 


)١(‏ ونامح أيضأ أن حثي اعقد جرجي زيدان . وبندلي جوزي ٠‏ وابن القوطيّة مصادر 
لكتابه ؟!! 


۸۹ ب 


وقال حتي في الصفحة ۲۴١‏ : « على أن عظمة الجيش العربي لم تقم على قوٌة 
السسّلاح أو جودة التنظم » بل كانت ثرة القوّة المعنويّة الروحيّة » التي كان الإيمان 
والدّين قد عرّزاها في نفسه » ووليدة الصّبر والمشابرة اللذين تمنحهها البادية 
لأبنائها » ونتيجة سرعة حركته العجيبة الي هيأها للعرب بالأكثر اعتادهم على 
الإبل للركوب » . 


- إن صورة بول الجمل كدواء يستشفى به . مع تقيِّؤالجمل كي يشرب 
البدوي » صورة تَجّها النفس ويتقزز منها الذوق المّلم » وتكرهها الفطرة › 
ولق ي جملا آم رمق وهف د داري ا كور حار رفيعة 
للعرب قبل الإسلام . 


- ولقسد أفلح العريي المسام حيث لم يفلح الجمل » لقد أفلح المسامون في 
حرو م في البحر › في قبرص وكريت وصقلَيّة وسزؤيئية وجزر البلسان + وافلا 
في الأندلس .. ويفلحون اليوم بلا جمل أو حصان من اليابان شرقا وحتّى 
أمريكة غرباً . 


أما قول حتي : إن العرب نجحوا في فتوحاتهم بسبب بداوتهم التي صقلت 
قوتهم في صحرائهم » وأن المل هو نقطة القوّة في الفتوحات » إذ أَمّن سرعة 
عجيبة › فنرده ما يلي : 

إن العرب في الجزيرة حاربوا عرباً أكثر منهم عدداً » وهم مثلهم عاشوا في 
بيئة واحدة » في بادية واحدة » تحت شمس واحدة .. فَلِمَ كتب النصر للعرب 
السامين على قلّتهم » وهُزْم العرب الوثنيُون على كثرتهم ؟ وكلاهما يستعمل المجال 
والخيول !! 

وفي اليرموك » كان مع الروم آلاف مؤلّفة من الغساسنة العرب » وكان 


” 


جيش العرب المسامين قِلّة بالنسبة للروم والعرب الغساسنة » فلم كتب النصر 
لامسامين ؟ 

ونسي حتي أن « المل »ل يكن ضروربًآً ‏ لو سلّمنا بأميّته ‏ لدولة الفرس 
أودولة الروم » فقد كانت ساحات المعارك في أراضيها » فهها لم تكونا بحاجة لمثل 
هذه الحركة السّريعة التي يؤمّنها المل » ومّلك الفرس سلاحاً أقوى وأرهب » ألا 
وهو الفيّلة » ومع ذلك > لمن كان النصر في القادسية ؟ 

وهذا الجل ماذا سينقل من الحجاز ؟ هل سينقل القور في سرعة حركته 
العجيبة ؟ ش 

وهل انتصارات المسامين في أرمينية وإيران والأندلس بسبب الجل ؟ 

أين الجل في انتصاراتهم في ماوراء النهر » والهند » وجنوب شرق آسية ؟ 

* رد من 

. ٠۲ : وتعثبر الخية وما فيها من أثاث حقير ملكا للفرد » » صفحة‎ «  » 

والأؤلى قوله : وما فيها من أثاث بسيط » فكامة بسيط » أجود وأقوم 
وأسام . 

x 9 x4 

6 -«» وتخضع المرأة لنظام يجعل الرجل بعلاً أي سيدا » » صفحة : ۳١‏ . 

جا الارن اليل رمت :الل والالق نثل ولا واه 
العرب ( بعل ) بمعنى زوج » باعَلْت : اتخذت بعلا » وباعل القوم قوماً : ترج 
بعشهم إل بعض » ويعل كالزويوء ذكر.وائق :فآين اللثيادة الي ينهم متها 
الأجني سيادة وصولة الرجل › وعبوديّة المرأة العربيّة ؟ 

xe 9‏ كم 


اذاه 


و افوا عالا و 
صفحة : ١١١‏ . 
الدولتان ‏ الغساسنة واللخميون . كانتا من النوع الذي يمى اليوم « الدول 
الحاجزة » » لوقوعه) على حدود دولتين كبيرتين » عمدتا إلى استخدامها مجنا يصد 
الحروب المتبادلة بينها . وخجل حتي أن يقول : كان الغساسنة تحت سيطرة 
وسيادة البيزنطيّين وخاضعين للم > وكان اللخميون تحت سيطرة وسيادة الفرس 
وخاضعين هم . 
وبقيت كل من الإمارتين درعاً وجنا للدولة التي خضعت لما ضد هجرات 
التحرلحة SLA E‏ ايها 
وشعبيها . 
x %‏ 7 
۷ - « ولا تنحصر أهميّة كندة فيا أ به أبناؤها من الأعمال » وما حازوه من 
مجد وسؤدد » بل با لها من الفخار العائد إلى كوا ثل أل محاولة قام ها عرب 
الجزيرة الوسطى مع شمل القبائل تحت زعامة واحدة مركزيّة يتولأها سيد 
واحد » فكانت محاولتها من هذه الناحية سابقة أفاد منها أهل الحجاز والن' 
عمد » » صفحة : 115 , 


كيف أفاد أهل الحجاز والني عمد بإ - من هذه السابقة ؟ 
م يوضح أو يفير أو يشرح حتي ذلك : 
وا لمهم أن يصدر أحكاماً ويهرف با لايعرف . 
7 0 و 
۸- « وربا كانت نواة هذه الماعة إسرائيليّة صرفة هجرت فلسطين في 
القرن الأول للميلاد على إثر الفتح الروماني » ولعل هؤلاء اليهود الناطقين 


لكات 


بالأراميّة م الّذين استبدلوا يثرب اسمها القديم باسم جديد مدينثا » وهو آرامي › 
أما الاعتقاد بأنها سميت المدينة لصيرورتها مدينة الرسول فهو رأيّ متأخر » : 


. ١651: صفحة‎ 

وصواب ماسبق : 

: نوأة هذه الماعة إسرائيلية ¢“ صوابها : نوأة هذه الماعة اليهوديّة‎ Ju 

د« هجرت فلسطين ‏ إلى الجريرة .في القرن الأول للميلاد » »> خطسا 
صوابه : بهود الحجاز عرب تپؤدوا على أصوب الاراء" . 


۔ أما استبدلوا يثرب اسمها القديم باسم جديد مدينثا وهو آرامي » فهذا خطأ 
ودجل » وقوله : « أما الاعتقاد بأّها سيت المدينة لصيرورتها مدينة الرّسول فهو 
رأي متأخر » » فأكثر خطأ » وأعظم دجلا . 

جاء في معجم البلدان : ٤٠٠/١‏ : « يرب : مدينة رسول الله بلي » ميت 
بذلك لان أؤل من سكنها عند التفرّق يثرب بن قانية مهلائيل بن إرم بن 
عبيسل بن عوض بن إرم بن سام بن نوح عليه السّلام »> فافانزيها 
رسول الله بل > اها طيبة وطابة كراهية للتثريب » وسمّيت مدينة الرّسول 
لؤولة يا 

هنذا وكا الكيرة المبكرة قطيقات ابو :سق وك الاريك المبكرة 
ا و الدينة يدلا من يارت + فا بن ا الأرائكة و لااد بانها 
سيت المدينة لصيرورتها مدينة الرُسول فهو رأي متأخر» ؟!! 

د # يده 

)۱( انظر : د . أحمد سوسة « ملامح من تاريخ اليهود في العراق » ؛ ص ١١‏ ؛ و د . جواد علي 

« تاريخ العرب قبل الإسلام » : 171/1 


0" موضوعية (۱۴) 


- وأورد حي قول النجاشي عندما سأل المهاجرين في عيسى عليه 
السّلام : « إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة » فوالله 
لا أسامك إلى أيدي الاضطهاد » » صفحة : ١58‏ 

وصوابه :» إن هذا والذي جاء به عيسى لیخرج من مشكاة واحدة 0 ٠‏ 

جاء في سيرة أبن هشام : « قال لهم النجاثي - : ماذا تقولون في عيسى ابن 
مريم ؟ فقال جعفر بن ابي طالب : نقول فيه الذي جاء به نبيّنا ب : هو عبد 
الله ورسوله » وكامته ألقاها إلى مرم العذراء البتول » فضرب النجاشي بيده إلى 
الأرض فأخذ منها عوداً » ثم قال : والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قال ؛ هذا 
العود » اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي » والشيوم الأمنون » من سبّكم غرم » ما أحب 
أن لي دبرا من ذهب » وأفي آذيث رجلا من » والسدبر بلسان الحبشة 
ال و 


له اط اجر 


٤ 0‏ 
٠‏ ل يرجع حتي ومن ترجم هذا الكتاب إلى لغتنا » إلى الاصول العربيّة 
على الأغلب : 


ذكروا سورة الاسرى صفحة : ٠١١‏ وصفحة : 18١‏ . وصوابه : سورة 


ا2 
وقالوا صلاة الغروب صفحة ٠۷١‏ » وصوابه : المغرب . 
وأوردوا حجي خلفة في الصفحات 57 و ۸۷۴ .. وصوابه : حاجي خليفة . 
وقالوا طلحة بن عبد الله صفحة 7؟؟ » وصوابه : طلحة بن عبيد الله . 


() أبن هشام : ۲۹۱/۱ » دار الجيل ۱۹۷۰١‏ 
(0) انظر : الرّوضُ الأنف + ANY‏ 
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2١‏ جریر « الشاعر البدوي اطجّاء » شاعر الخليفة عمر بن عبد العزيز» 


صفحة ۲۸۹ 


وهل کان لعمر بن عبد العزيز شعراء في بلاطه ؟! 
علو ا“ علا 


1¥ »» وكان تسر تعن بد اة ال بدمشق وقبْة الصخرة في 
بيت المقدس ثالث محارم الشام » » صفحة : ۲۸١‏ 


وا :لا يرال :انتج امن إلى الوم رابع مانم 
الإسلام )نغ . 


وإذا عدنا إلى مادة حرم في لسان العرب نجد ما يلي : 

ا حارم : ما حرّم الله » ومحارم الليل مخاوفه التي يحرم على الجبان أن 
يسلكها . وحَرَمٍ مكّة معروف » وهو حَرَم الله وحَرّم رسوله » والخَرّمان مكة 
والمدينة » والمع أحَرّام . 

وشتان بين أخرام وبين الحارم ؟! 


(0) وكتب « بن » بين عَلْمَيْن في كل صفحات الكتاب مئات المرات يإثبات الألف . 
وفي الصفحة 77 , قال حتّي : « والواقع أن الأمر الصادر بهدم كليسة القيامة إغا كان موقماً 
من قبل وزير الحام ؛ النصراني ابن عبدون ٠‏ وكان هذا العمل من ججلة العوامل التي مهٌّدت 
الطريق للحروب الصليبيّة »؛ وصوابه : إن الأمر الصادر .هدم كليسة القيامة » وليست 
القيامة ؛ 5 جاء في خطط المقريزي : ۲۸۷/۲ » طبعة : دار صادر بيروت » طبعة جديدة 
بالأوفست » عن طبعة دار الطباعة المصريّة المنشأة ببولاق ‏ القاهرة ٠١۷١‏ ه , 


~ 0۹0 


وذكر في الصفحة ۲۴۲ بناء عبد الملك لقبّة الصّخرة » وقال : « وقد دعاه إلى 
ادي حي سي ا ل N‏ 
اام $ » و د أهل الشام من الح » وذلك أ ن ابن الزبير كان 
يأخذم إذا حجُوا بالبيعة » > فليا رأى عبد الملك ذلك منهم منعهم من الخروج إلى 
مء فضي الناس وفالوا : قنعنا من حج بيت الله الحرام ارهق فورض كو الله 
علينا ٠‏ فقال همم : هذا ابن شهاب الزهري يحدّثم أن رسول الله قال : « لا تشد 
الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد » المسجد الحرام » ومسجدي » ومسجد بيت المقدس › 
وهو يقوم لك مقام المسجد الحرام > وهذه الصخرة التي يروى أن رسول الله وضع 
قدمه عليها نّا صعد إلى التّماء » تقوم لك مقام الكعبة » فبنى على الصخرة قبَّةً ‏ 
وعلّق عليها ستور اليباج » وأقام ها سدنة » وأخذ الناس يطوفون حولها کا 
يطوفون حول الكعبة » وأقام بذلك أيام بي أميّة » . 
ورد هذه الرواية ونقضها يتضح با يلي : 
- م يلاق أهل الام عناءً في الحج إلى مكة أَيّام ابن الزبير . 
- وم يجبر ابن الزبير أحداً على مبايعته » وکان يتركهم - کا روى وذكر 
المؤرّخون ‏ يون في صلاتهم يامام منهم . 


؟ ‏ والحديث الشريف يشير إلى مسجد بيت المقدس » إلى المسجد الأقصى . 
والمسجد الأقصص غير الصخرة ٠‏ والحج إلى مكة » إلى الكعبة » ولا يغني عن ذلك 
مسجد الرُسول ملم في المدينة المدوّرة » ولا السجد الأقص في بيت المقدس › 
فالحديث لا يضع السجد الأقص موضع البديل عن المسجد الحرام الذي نص 
القرآن الكريم صراحة إلى فرض الحج إليه » وحرّم الصّد عن سبيله . 


با وليس هن المعقول أن يأخد عبد الملك كفسة بغبهة الك و يض الاش 
عن سبيل الحج إلى بيت الله الحرام . 


۱۹٦ 


° - انفرد اليعقوبي بهذه الرّواية » ولم يشر إليها المؤرّخون المعاصرون له : 
مثل أبن الفقيه » والبلاذري ٠‏ والطبري .. وهذا مما يقوّي الشك في الرٌواية كلها . 

1 - بناء قبة الصخرة نفسه » / بعد إعداداً صالحاً لطواف الحجّاج ‏ 

(N. 1‏ .” 3 1 5 
يطوفون حول الك > فإنه من جهة محصور في جدران غليظة » وأبوابه 
الأربعة من جهة أخرى ضيّقة لا تسمح بدخول أفواج من الاس وخروجهم في 
يسر وحريّة وهم على هيئة الطواف » وكذلك فإنه يميط بالصّخرة رواقان » ولو 
كن القصد مق البداء تس الطراق فل ل روق وده او اة اة 
تحيط بالصّخرة » ثم إن هذين الرُواقَيْن ضيّقان من جهة » غير متساويّيُن انُساعاً 
من ا ار .ذا فإ تي لباه ته يوكد ع بت راف 

إن قبّة الصخرة بُنْيّت تخليداً لذكرى الإسراء . 

أو بيت خشية أن تعظم في قلوب المسامين الكنائس السّامقة » وأن يبهرمم 
مظهرها » فبنى عبد الملك على الصّخرة قبّة مشرقة متلألئة » يروي المقدسي أنه لم 
يرف الإسلام » ولا سمع في الشرق مثلها" . 

واضافة لا سيق اراد عمد الك أق نوكه سكين ا 
الإسلام الذي ثبت أقدامه في مدينة القدس . بإقامة بناء إسلامي بارز ظاهر . 

إن اليهود كانوا يزورون الصّخرة باعتبار أنّها كانت الموضع الذي هَهٌ عليه 
إبراهم عليه للام بذبح ابنه » وكانت الموقع الذي جرت عليه أحداث الفداء : 
وكانت هذه الزيارات تزعج المسامين وتقلقهم وتضايقهم في إقامة صلام على 


. د‎ , ۱١ ؛ قيّة الصخرة » ص‎ 118٠ أنظر : عال الفكر  الجلد الحادي عشرء العدد الأول‎ )١( 
. أحد فكري‎ 


؟) أحسن التقاسي في معرفة الأقالى .ص : 105 : ٠۷١‏ › ليدن ط ۲ سنة ٠۹١١‏ 
(5) أحسن التقاسيم في معرة مم ؛ ص 


ذا ع 


الحرم الذّريف » وفي السجد الذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمام 
الصخرة » فأراد عبد الملك يإقامة بنائه حفظ الصّخرة من عبث اليهود . 

ويرتك الاخ افا حرم عه الك وو مرواو اق عد ذكرى اول 
القبلتيْن » ويؤيّد هذا الرأي تصمم البناء نفسه » فهو بتاء ليس على نظام 
المساجد » فلا يصلح أن بجع فيه المسامون للصلاة » وهو كذلك لا يصلح 
للطواف » وروعي في هذا البناء أن يكون مزاراً فحسب » وقد ممم البناء بحيث 
يسع الرواق انحط بالصتخرة ليستوعب أكبر عدد من الزْوَار » وهذه هي الحكة 
فى زياةة الباعيه ريادة ملحوطة عن الذواق الأول الاق للأبواب »+ والذي 
يقتصر استخدامه على دخول هؤلاء الرْوَار وخروجهم » فكآن البناء معرض 
مخصّص لعرض تحفة ثيئة مع الحفاظ عليها » وهذا أيضاً روعي أن تكون فخامته 
وعظمته بقدر قيته » هذا الكنز الذي يضمّه بين أجنحته » وهل هناك بعد الكعبة 
والرّوضة الشُريفة كنز أكثر قدسية من القبلة الأولى ؟ 

وغبد املك 5 قال الجناحظ + « سدان قريش + وسيفها رأيا وحزماً : 
وعابدها قبل أن يستخلف ورعاً وزهداً » » إنه من التابعين » احتسٌ به مالك 
بِالْوَطَأ ياحدى أعماله » حفظ الحديث الشّريف عن عفان بن عفان رضي الله 
عنه » وسمع من أبي هريرة » وأبي سعيد الخدري » وجابر بن عبد الله وغيرهم من 
أصحاب رسول الله » فلا يعقل أن يتجاوز حدود الله وشرعة القرآن الكريم . 

4 7 4 

؟١‏ « خلّف الزبير بن العوام ألف فَرَس وألف عبد وأمّة »» صفحة :507 . 

لقد جعل مصدره المسعودي المتوى سنة 47 ه » وغاب عنه أنها من أغاليط 
الؤرخين » فكتاب التاريخ والسّير قبل المسعودي » كابن اسحق [ 80 ٠١١‏ ] : 
وابن هشام المتوفق 7١8‏ ه » وابن سعد  ١18[‏ ۲۳۰ ه اء والمدائنى [ ١70‏ 
0 ه ]ء والبلاذري التوفى ۲۷۹ ه » وابن عبد الحم ا موف 100 ه , 

۱۸ - 


واد يوري الوق ۲۸١‏ هي + وابن فة الوق ١‏ ج والظبرق 7001 
3٠‏ ه ] .. م يذكروا ذلك . 
#* اخ اجو 
١‏ - « اختلفت ضروب الغناء عند عرب الجاهليّة » فنه الحداء للإبل في 
سيرها » والهزج وقت الغارة » والإنشاد في الصلاة أو الأفراح أو المآتم » ولا تزال 
آثار الترانم الدينيّة الساذجة محفوظة في التلبية من مراسي المح » » وفسّر حتي 
التلبية : هي أن يقول الحاج لبيك في أول الدعاء » صفحة : ۲٤۲‏ 
أيه صلاة كان ينشد بها ضروب من الغناء في الجاهلية ؟ 
وكامة « ساذجة » تدل على نفسيته الصليبيّة الحاقدة » ما قال عن ترانم 
كنيسته إنها ساذجة » ولكن التلبية في الحج : لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك 
لا شريك لك لبيك » إن امد والنعمة لك وملك لا شريك لك » ترائم دينيّة 
ساذجة . وأسخف من هذا تعريفه وتفسيره للتلبية : أن يقول الحاج لبيك في أول 
الدعاء !! 
د خم ان 
5 « أما مصر وهي البلاد التي اعتنقت النصرانيّة بصورة سطحيّة في القرن 
اا ا فد جت را إل الإا عل أ بس اة م 0 


شي حتي أن دخول مص في الإسلام كان في النرن السّابع لاميلاد » بعد 
ثلاثة قرون من اعتناقها النصرانيّة » فهل بقي اعتناقها للنصرائيّة بصورة 
سطحية ؟! 


0 


« يرجع النجاح السّريع الذي أحرزه غزاة العرب » قبل كل شيء إلى 
ما لقوه من ترحيب الأهالي المسيحيّين الذين كرهوا الحم البيزنطي » لما عرف به 
من الإدارة الظالمة :ولا کر وی کد هو رفا اء اللاهوت 5 


YANE 


سورت تمن ا ااا عل امبر ارون ان ا رين 

RE‏ امرك اليه لدو" ؛ 
إن حتّي لم ينظر بعين الارتياح إلى الاتجاه الديني الذي كان منتشرأ في 

مصر » والبذي لم يقبل « مذهب الإرادة الواحدة » الذي كان منتشراً في 

القسطنطينيّة !! 

% x 
قال حتي : « وصارت لفظة زنديق فها بعد تدل‎ ٤١ وفي الصفحة‎ - ١ 

على من اتصف بالحريّة الفكرية » . 
الزندقة : فارسيّة معرّبة » نسبة إلى زند » وهو كتاب يفسّر كتاب الأفستا 

المجوسي ٠‏ وكانت وما تزال وستبقى تطلق على من يبطنون الكفر ويجاهرون 

بالفسق والفجور والاستهزاء بالعقيدة الإسلامية » اللهم إلاً إذا اعتبر حثي الدس 
الشعويي على تراث الإسلام > وفكر الإسلام > ورجالات الإسلام حرئة 

فكريّة ؟! 

% % *% 
17« ھب تامرت' اغد لقت الميدى ونائ بنفسة تخا » » صفحة : 

1.5 
إن من يدرس جميع المصادر والمراجع الي تحدّثت عن دولة الموخدين" 

ومؤسّها المهدي بن تومرت . مثل : 

(1) كانت مصر مسرحاً للاختلافات الدينيّة الكثيرة قبيل الفتح العربي الإسلامي ٠‏ وكان أهلها 
يقتتلرن ويتلاعنون بفعل تلك الاختلافات . وكانت مصر التي أكلتها الانقسامات الدينئة 
وأنبكها استبداد الحكام تحقد أشد الحقد على سادتها الروم ‏ وتنتظر ساعة تحريرها من برائن 
قياصرة القسطنطينية الظالمين . عن « حضارة العرب » ص 555 لغوستاف لوبون , 


( 


(۲) دولة الموخدین [ ٤١‏ ۔ 3538 ه/ ۱۱٤۷‏ ۔ ۱١١۲‏ م ] ٠‏ معجم الأساب والأسرات الحاكة في 
التار يخ الإسلامي ؛ لزمباور . ص ؛ ٠١١‏ 


« تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين » » ليوسف أشباخ . 

» المغرب عبر التاريخ 0 > إبراهم حركات . 

« التاريخ الأندلسي » » د . عبد الرحمن علي الحجّي . 

» المحعجب في تلخيص أخبار المغرب ‏ دولة الموحدين ¢“ لعبد الواحد بن 
غل النين ا 

ات ا اعا ا ا اران ن الاس کی این ن 
خلكان . 

«الأبعقه] ا ی وای أن الان ادن 

أو الكامل في التاريخ ؛ أو نفح الطيب » أو تاريخ ابن خلدون .. لن يجد 
قطعاً ما ادعاه حتی في عبارته : « ونادى نفسه نبيّاً » . 

اهدي بن تومَرّت [ 480 515 ه ] : أبو عبد الله مد بن عبد الله بن 
تومرت » المنعوت بالمهدي المرغي ٠‏ ينسب إلى علي بن ابي طالب ؛ وهو من جبل 
الكومن ف اهن المرب رها عاك وى شات الأول ف جا اا 
إلى الأندلس طلباً للعلم في قرطبة والريّة ,ثم ارتحل إلى المشرق طلباً للعلم » 
فانتهى إلى العراق » واجتع بأبي حامد الغزالي والطْرْطُوشي .. ولازم الغزالي 
ثلاث سنوات » وبشره الغزالي بأنه سيكون له شأن عظيم » وعاد من المشرق إلى 
المغرب سنة 5٠١‏ ه بعد دراسة دامت حوالي عشر سئوات » متأثْرا بتعالم الغزالي 
أكثر من أيّة شخصية أخرى . 

وخلال مكوثه في المشرق حح وأقام بكة فترة قصيرة » حصل فيها طرفاً 
صالحاً من عم الشريعة » والحديث النبوي » وأصول الفقه والدين . 


TNs 


وامتاز ابن تومرت بفصاحته في العريبّة والبربريّة » مع ملكة خطابيّة 
فعازة وظهر وك مط ةة وان وزغا تاس متشا خفوها .ينانا 
في وجوه الاس ¢ لا يصحبه من متاع الدنيا إلا عصاه وركوة ¢ شد پد الإنكار على 
الاس فيا يخالف الشّرع » لا يقنع في أمر الله بغير إظهاره » وكان مطبوعاً على 
الالتذاذ بذلك متحمّلاً للأذى من الئاس بسببه . 

' وفي إحدى قرى بجَاية » واسمها ملالة » قابل عبد المؤمن بن علي القيسى › 
فسأله : أين قصدك ؟ 

فقال عبد المؤمن «الشرق: 

فقال ابن تومرت : ما تبغي ؟ 

قال : أطلب علماً وشرفاً . 
ذلك وا اليه امد 

ê 

ومن بلدة » تيبل » العاصة الاو لأموحدين ¢ توجّهت جيوشه لحاربة 
المرابطين » وفيها تسّى بالمهدي القام بأمر الله . 

لقد دعا ابن تومرت إلى التوحيد الخالص » وسقى أتباعه بالموسّدين ؛ وكان 
يرى أنه معد لتحمّل رسالة المهدويّة حتى ينقذ الاس من الضلال » ويرجعهم إلى 
الإسلام الصحيح . 

كا حارب طريقة المرابطين في الأخذ بالفروع ٠‏ وأمر بالرجوع إلى الكتاب 
والسة » وإلغاء دور السيادة المطلقة في الدولة لفقهاء المالكيّة . 

وابن تومرت ٠‏ وإن لم يفتح شيا من البلاد في حياته » فقد قرّر القواعد 
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ومهّدها » ورتب الأحوال ووطّدها » فكانت تعالهه الروح الدافعة لجند قادم 
عبد المؤمن » فحقق بهم نصرأ سياسيّاً وحرييّاً . 

هذا ملخص ترجمة ابن تومرت » وما مر معنا » ولن يمر مع غيرنا » أنه 
« نادى بنفسه نبيّاً » »> ؟ يدعي حى افتراءاً وببتاناً . 

وقال حثْي في الصفحة : ٠١‏ : « واعتقد الموحّدون أنّ جماعتهم وحدها دون 
سواها تضم المؤمنين الحقيقيين » » وهذا أيضا كسابقه من أقوال حثي . 

لقد درسنا دولة الموحّدين » وألّفنا بناريخها » ول نجد سنداً لقول حتي 
السّابق . 

ودليل سوء نّة حتي بحق الموسّدين » إغفاله انتصارم بقيادة يعقوب 
الور الوكدي عل التصارى الاسبان ف مر كة ارك الى ممت واشت 

)١ ai) ٠ 4 1 3‏ ,اع 
قير الوكرين: ةق تن وذ كر بتر كة الققاف "انخطأ ا 
E 3 E‏ 
العقاب 4 الى وفعت ايام مد الناص بن يعقوب الموحكدي ¢ لاما اول وهن 
قى دحل عل الونكدين وكات يذه ضياع الان 
ذخو XK‏ 

١ 6‏ ثورة العراق ضد الانتداب البريطالي ؛ ونشبت ثورة ١570‏ . 
وبدأت بين القبائل على الفرات الأسفل » » صفحة : 881 

وصوابه : وبدأت بين القبائل على الفرات الأوسط : 

2 E> 
, ۸۷۷ : ۔ « إسماعيل بن مد على [ 1855 ۔ ۱۸۷۹ ] » » صفحة‎ ۹ 


)0( الأرّك : ٩‏ شعبان ۱ ه/ ۱۸ تموز ( يولية ) ١١55‏ م . 
(۲) العقاب ٠١:‏ صفر 1٠۹‏ ه/ ١١‏ تموز ( يولية ) ٠١١١‏ م . 
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وصوابه : إسماعيل حفيد عمد علي لا ابنه . إنه : إسماعيل بن إبراهم باشا بن 
عمد علي [ 187 ۱۸۷۹ م ] » أول من نال لقب خديوي في أسرة مد علي باشا › 
أما إسماعيل بن مد علي فهو غير ا لمعي هنا » وقد أحرق أثناء فتحه للسودان في 
عهد والده في مدينة شندي على يد حاكها « نمر» . 

وقال حتي في الصفحة : 887 : خديو فارسية بمعنى سيد أو حا؟ . 

وصوابه : لخديو تركية معناها : نائب السّلطان . 

XK K* % 

٠‏ « مصالح فرنسة في سوريّة ولبنان تعد على تقاليد الصداقة القديمة 
التي تعود إلى أيام الصليبيين » » « وقد بلغ تذمّر السّوريين واستياؤم من 
الاتتداب أشده ؛ فقد اتهموا الموظّفِين الإفرنسيين في أهم استعملوا الطرق 
الاستعاريّة نفسها التي استعملوها في شمالي إفريقيّة » » « وكان من أسباب التذمر 
والشكوى أيضاً أن الفرنسيين قسموا البلاد إلى دول متعدّدة لأغراض إداريّة › 
وأنّهم اقتطعوا سنجق الاسكندرون » ومنحوه لتركيا قبل انفجار الحرب العاليّة 


الثانية » » صفحة : 886 . 


لن نعلّق على الصداقة القديمة التي تعود إلى أيام الصليبيين » والتي اعتدت 
عليها فرنسة لاستعار سوريّة ولبنان » فروحها الصليبيّة غنيّة عن التعليق › 
ولكن أن يجعل حتي تذمر السّوريين واستياءهم من الاننداب « جرد اتبامهم » 
للموظفين الافرنسيين في أُنْهم استعملوا الطرق الاستعماريّة نفسها التي استعملوها 
في شمالي إفريقية » فبعد عن الحقيقة » وتشويه للتاريخ وللحركة الوطنيّة في 
سورية » ولكن ذلك يرضي - لاشك ‏ أسياده » الدول الاستعمارية والامبريالية 
جميعها » وفاته التوفيق وأخطأه عندما ذكر حتي في الصفحة ذاتها [ 185 ] 
إجراءات الفرنسيين الاستعباريّة في سورية » فعدّد منها : 


E 


د العوائق امام الله العريقة..: 
- وخفضوا قية نقد البلاد بربطه إلى الفرنك . 
- فرّقوا البلاد أحزاباً وشيعاً .. 


أبن 
0 


هذا ماقاله حتي » ثم يقول بعده : « فقد انّهموا الموظفين الافرنسيين في أُنّهم 
ستعملوا الطرق الاستعاريّة نفسها التي استعملوها في شالي إفريقية » » ولم يذكر 
حتي » وأغفل عن قصد » تشويه فرنسة لتاريخنا العربي الإسلامي وطمسه » 
وتدريس الا انر الطلاب الت الكو رون ا ن اا 
هذا 1 بقل ا ب ع عاداء لد ان اا ا 
ولكنه لاجرو على كتابة ذلك » لأنه أداة من أدوات التشو يه والافتراء على هذا 
ا 

ودليل كوننه أداة من أدوات التشويه والاقاراء + تبزيره للاستعمر الفرننى 
تقسيه سوريّة إلى دول » وقال عن ذلك أله « لأغراض إدارية » » فلو تّمت إلى 
محافظات أو ألوية يجمعها رئيس واحد » وعم واحد .. لقبلنا تبريره » ولكنه 
بقول وهو تمل بأفكار المستعمرين : « قنّموا البلاد إلى [ دول ] متمدّدة ‏ لماذا ؟ 
يجيب حتي  :‏ لأغراض إدارية » !! 

ون ر لمشي عرق ا و 
نصفه ؟! 

ولاذا يخشى من القول بأن ذلك م لزرع الإقلييّة والطائفيّة بين السُكان ؟! 

9 % # 

١ ١‏ وكان في حياة الشعوب العربيّة في هذا الزمن شيء من التناقض 
الظاهر » فقد كانوا يصدون تدخل الأوربيين في شؤون بلادم بيد ؛ ويتقبلون 
بالأخرى الطرق والأفكار الأوربيّة » وقد استعانوا با اقتبسوه من أوريّة في حرم 


-_ 0 


لحيد الأوزيان وان من انرق الاو ر اة الكثيرة التي استوردوها من 
أوركة كرتا القومكة E I a‏ 

هذا الكلام الضطرب » والفكر السُاذج » كيف يرض حنّي أن يُحْسَب 
عليه ؟ وكيف يسجّله ويقرّره ؟! لان البون شاسع واسع بين قبول الخترعات 
العاميّة » واقتباس وأخذ التقدم الصّناعي » وبين قبول الاستعار ومظالمه 
اا > ذاك ٣‏ وهذا شيء 3 : 
وبين الفكر 0 525 ا أوركة مثا ف ا 
الصّناعي والعامي من الشرق المسم أيام الدولة العبّاسيّة » وخلال الحروب 
الصليبيّة » مابدلت عقيدتها ونهجها الروحي لأنها أخذت ماأخذت » وبقيت على 
صليبيتها وحقدها 0 

E RN El‏ نضا موقن 
الحمورين ٠‏ 

أنسي حثي قول أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه عندما بويع بالخلافة : « أما 
بعد “ليها انان > فإني قد ولیت عليك ولست بخيرة > فإن أحسلت فاعينوق: 
وان اسنات فقؤموني > الصّدق أمانة » والكذب خيانة » الضعيف فيك قوي عندي 

حقى أريح علي RR‏ 
منه إن شاء ا ؟ 

وهل نسي قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « متى تعبّدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتيم أحراراً «؟ 
(0) أَرَحْتْ على الرجل حَقَّه إذا رددته عليه » أرخ حَفَّه أي ره » اللسان : 30/6 
(۲) الطبري :۲۱۰/۳ 


TN 


قال حذيفة : دخلت على عر فرأيته مهموماً حزيئاً » فقلت له : ماهيمك 
يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال : إِنْي أخاف أن أفع في منكر فلا ينهاني أحد منك تعظياً لي . 

فقال حذيفة : والله لو رأيناك خرجت عن الحق لنهيناك . 


ففرح عر وقال : المد لله الذي جعل لي أصحاباً يقؤموني إذا اعوججت”" . 


ويكفي حتي قول الله عز وجل : 
ادا ا | EEE nad‏ 

( وَامْرُهُم شوری بینم 1١‏ الشورى :58 ] » ل فيا رَحمَة من الله لنت 

5 شع روف سس فو 005 إن 2 م م 0 5 
5 6 52 
وَشَاورَهُم في الامُر ‏ ؛1 ال عمران ١65:‏ ] . 
* اخ نو 

۲ ۔ « وكان عمد عبده حسّاسأً » فكان يؤله تقهقر الإسلام » ويحرٌ في نفسه 
a‏ :ني 

وصوابه : الإسلام لايتفهقر » خالد ثابت عزيز في أحكامه وتشريعاته 
ومبادئه .. ولكن يتقهقر المسامون كايا ابتعدوا عنه . 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين : ٠١‏ . وتراجع عر أمام الشعب عندما أراد تحديد مهور النّساء 
لاعتراض امرأة في آخر الصفوف ٠‏ وقال : أصابت امرأة وأخطأ حمر , 


وه 


حاتمة 


: 3 ۱ 1 3 
متصلهة تت 


٭ « لم يدرس الغرب الإسلام دراسة 
مبحيحة » حى 3 الجامعات 


الغربيّة » وربما كان هذا مقصوداً مع 
الأسف ». 
رجا غارودي 
[مسجد أبي النور, الجمة: 5/؟/584١]‏ 


وهكذا » إن ما قدّمه حثي في كتابه « تاريخ العرب ‏ مطوّل » صورة 
متكرّرة لافتراءات قالما المبشّرون » الذين ركزوا على أمور تكرّرت في كل 
كتاباتهم » منها : 

# جمد ليس نبي > لأنه تلقى القرآن من ورقة بن نوفل » أو بجيرى .. 

+ والإسلام مزيج من اليهوديّة والنصرانيّة والوثنيّة . 

# واننشر الإسلام بالسيف » الّذي قال للناس : أساموا أو موتوا » بيها أتباع 
السيح ربحوا النفوس ببرهم وخا ۰ 

ويقع المبشرون بذلك « بالإسقاط » » ولو ألزموا أنفسهم البحث العامي 


)۱( متنا في كتاب 0 الإسلام في قفص الاتهام « رد ونقص هذه الشبهات والافتراءات وعشرات 
ا 


SA 


الذي يفرض على الباحث الحر المنصف أن يدرس الإسلام ؟ يعتقده أهله » عرّداً 
بن نزعاته السسّابقة على الدراسة » غير جاعل لعقيدته سلطاناً على حكه « حقق 
لا تسيّره في دراسته » وتنحكم في اتجاهاته » لأن ذلك قد يدفعه لأن يتزيّد على 
القوم » والتزيّد ليس من شية العلداء » أو يدفمه لأن يتأوّل كلامهم بغيد ‏ 
ما يريدون » وذلك لا يجعل العقل يدرك الأمور كا هي في ذاتها ؛ بل يدركها > 
انعكست في نفسه » وكا رُسمت على قلبه » وقد يباعد ذلك الأمر فى ذاته ١‏ 

ونحن لا نريد أن هاجم اعتقاداً » أو نبطل عقيدة » فعندنا من سعة الصدر 
ما يشسع لردٌ افتراءاتهم وهفواتم . ولكننا نذكّر هؤلاء المبشّرين الذين 
« أسقطوا » علينا ما فيهم » وما عندهم أن جمع نيقية 110 م أمر بتحرييق 
الكتب التي تخالف رأيه » وتنبّعها في كل مكان » وحث الاس على تحريم 
قراءتها › فهو بهذا م 
رأيه » وهو بهذا أيضاً يحاول التحكم في القلوب » والسيطرة على النفوس بحملها 
على قراءة e A E E a‏ علبي 
منافذ النور للاهتداء إلى ما يخالفه . وامجمع مخطئ في ذلك التحرم » وآثم في 
ذلك التحريق » بل إن المجامع العامة من بعده خطأته » فأعادت إلى حظيرة 
التقديس کتبا حرّمها . 

< تقول المؤرخ اجون الندي تدس .كلانه الكديية + وة سلطا 
المؤرّخين : « إن قسطنطين عُمّد حين كان أسير الفراش > وأن أن الذي عده هو ذلك 
المؤرخ نفسه » وقد كان له صديقاً  »‏ والتعميد إعلان دخول المسيحيّة » إذن 
قسطنطين ما كان مسيحيّاً في إِبّان انعقاد ذلك الجمّع » وما كان من حقّه أن يجك 
بفلج هؤلاء » ويسوغ لنا أن تقول إِنْه كان في هذا أرب خاص هو تقريب 


, محاضرات في النصرانية » عمد أبو زهرة » ص : ۸ ۰ طا #, ۱۳۸۱ ه/ 1511 م‎ « )١( 


)١5( موضوعية‎ 0 


المسيحيّة من وثنيّته » أو على الأقل عندما رجّح رأي فريق على فريق كان يرجح 
ما هو أقرب إلى وثنثنه!" . 


ويذكر ابن البطريق أن أوسايبوس أسقف نيقومدية كان موحّداً من 
مناصري أريوس" » وأراد أن يقترب من قسطنطين » فأظهر أنه وافق على جمع 
e a‏ فارال عله a‏ اللفة + A a‏ 
ولي هذه الولاية حتى ضار يعمل للوخدائيّة في الخفاء » فاما اجتع الجمع في 
صورء وحضره هو ويطريرك الاسكندريّة الذي كان يتل فكرة ألوفية السيح 
ويدعو إليها » وينفرد من بين البطاركة في المبالغة في الدعوة إليها » والحث 
عليها » ولعن كل من يقاومهبا » انتهز أوسابيوس فرصة ذلك الاجتاع » وأثار 
مقالة أريوس » ورأيه في السيح » وإنكار ألوهيّته » وكان في ذلك الجمع كثيرون 
من الموحّدين المسقسكين به ء إذ لم يحتاطوا بإبعادهم » 5 فعلوا في المجمع العام 
بنيقية » واشت النقاش بين رئيس الكنيسة الاسكندريّة وبين امجتعين » وم 
يكتفوا بالنقاش القولي » بل امتدت الأيدي إلى بطريرك الاسكندريّة » وممدت 
إلى رأسه لإخراج الوثنيّة منها » فضربوه حتى أدموه » وكادوا أن يقتلوه » لم 
بخلّصه من أيدهم الأ ابن أخت الملك » الذي كان حاضاً ذلك الاجتاع » ولكن 
لا بلغ ذلك قسطنطين كرّمه . 

لقد كارت الأناجيل كثرة عظهة » أجع على ذلك مؤرخو النصائيّة »ثم 
أرادت الكنيسة في آخر القرن الثاني الميلادي » وأوائل القرن الثالث » أن تحافظ 
على الأناجيل الصّادقة في اعتقادها » فاختارت هذه الأناجيل الأربعة » وألزمت 
السيحيين بها » وفرضت عليهم سلطاناً كهنوتيا أبعدم عا في أناجيلهم » ماذا كان 
() « محاضرات في اللصرانيّة » » ص :158 ١٠١‏ 


9) كان أريوس يقول ويعتقد : إن الآب وحده الله » والابن مخلوق مصنوع » وقد كان الآب إذ 


يكن الابن . 


ات 


في هذه الأناجيل التي ألغيت ؟ وقد ثبت أن قسطنطين الوثني » هو الذي رسخ 
التثليث ودععه . على حساب التوحيد !! 
د مد 6ه 

والغريب أن البشرين يؤمئون بعشرات الأنبياء لبني إسرائيل » فأيّة صفة 
فيهم لا نجدها في جد بن عبد الله ؟ وما هي الأدلّة والمعجزات والخوارق التي 
قاموا بها ولا نجدها في مد بن عبد الله إن لم نجد أعظم منها عنده ؟ 

أما قوهم » انتشر الإسلام بالسيف ( ؛ نذگرم بثلاثة أشياء : 

١‏ - قول السيح في إنجيل لوقا :« ومن لم يكن لديه سيف فليبع رداءه 


ويشتره » . 

ا ق ا 
وفي الدنغارك نشر الملك كنوت 2001 المسيحيّة بالقوّة والإرهاب على متلكاته » 
والشعوب التي حارها وقهرها!"ا : 

وفي روسية انتشرت المسيحيّة على يد جماعة اسمها : « إخوان اليف » » 
ا :ءاه" » وكذلك في النروج » وفي أمريكة بعد الكشوف 
ا 

- إن أكثر البلاد إسلاماً » لم تصلها جيوش المسامين » وعلى سبيل المثال : 
ملايين المسامين في إندونيسية ٠‏ والملايو » والفيليبين » وأواسط إفريقيّة » وفي 
أمريكة اليوم . 


› الناشرة شركة ترديسكم‎ » ٠۲١ موسوعة « المعرفة » › العدد الشامن »ص :115 » و‎ )١( 
٠١ : الدعوة إلى الإسلام » السّير توماس أرنولد » ص‎ 
"١ : الدعوة إلى الإسلام > ص‎ )9( 


11ت 


ولاسشتري هذا العداء ا ی وين 
معارضة وهجوماً من أصحاب العقائد السّابقة » فلقد لقيت المسيحيّة نفسما مثل 
ذلك وأكثر من معتنقي البهوديّة » ويكفي أن نذكر هنا ا لقي السيد المسيح 
عليه السّلام من اليهود . 


ونحن ننصح المبشرين اليوم » بنحويل جهودم الجبّارة » والأموال الطّائلة 
تي يصرفونها في الافتراء والدسٌ على الإسلام ورسوله الكري"" » إلى دراسة 
الإسلام دراسة موضوعيّة » توصلهم إلى الحقائق » ؟ا فعل كبار رجال القانون 
والفكر في أوربّة » عندما طلبوا اجتاعا للتعيّق في مفاهي حقوق الإنسان في 
الإسلام » فعقدت ثلاث ندوات في باریس ابتداءاً من يوم الأربعاء : ۲۲ آذار 
) مارس ) ۲ م + مشّل فيه الجانب العربي المسام كبار العاماء » ومثل الجانب 
الأووق ون ق و ا 


معالي سين ماك برايد » الأستاذ في جامعة دوبان EET‏ 1 
ايرلندة السابق 2 والرئيس السابق لاتحاد الجلس الأوربي 2 والسكرتير العام في 
اللّجنة التشريعيّة الدولئة . 


والأستاذ ك . فاساك » أستاذ القانون العام في كليّة بوزانسون - فرنسة › 
ومدير قسم حقوق الإنسان في امجلس الأوربي » ومدير المْجلّة الدوليّة لحقوق 
الإنسان . 


والاستاة المستفرق لوست ٠‏ أشاذ ف الكولية دو قرائ ق بار يسن 
وأسشاذ الدراسات الاسلامئة والمدلية الإبيلامكة:, 


() والعجيب الغريب أنهم م يوججهوا للوثنيّة والإلحاد جزءأ يسيرا من هذه الجهود والأموال !! 


ES 


3 
ااا لويس اولح كار الام و مع ةا 
باریس 03 وصاحب الاقتراح لعقد هذه الندوات : 


وكا فعلت السويد » في تخصيصها عاماً كاملا . هو عام ۱۹۸١‏ » لدراسة 
E O Tl‏ قور E‏ 
وسائل إغلامها عن الإسلام » وفتحت الباب على مضراعيه أمام العلساء المسامين 
لعرض عقيدتم » وشرح تشريعاتهم » رغبة منها في الوصول إلى الحقيقة , 
والانتفاع بالخير » بعيداً عن الأفكار المشوّهة المسبقة » والتي بها على مدى قرون , 
ا ١‏ 


لقد افتتع رئيس وزراء الم وید د أولفا بالا :ي۲ أيار» ایو ٠١۸:‏ 
الاحتفال الكبير بحضور عدد كبير من العاماء السامين من مختلف أنحاء العام 
الإسلامي » وبحضور أهل الفكر والثقافة بالسويد » وهدفه : الحرص على زيادة 
التعريف بالإسلام كدين وحضارة وأسلوب حياة » خاصّة بعد أن بدأ الوعي 
بأهميّة هذه العقيدة الكبرى التي يعتنقها الملايين من بني البشر ‏ ينتشرون على 
رقعة واسعة بالعالم أجمع » لا في الدول الإسلاميّة وحدها . ولأنّه في السسّويد نفسها 
أصبحت هناك جالية إسلاميّة تضم مايزيد على ستين ألف مس » ولا بد من 
التفهم لحضارتم وثقافتهم » وإيجاد نقاط التقاء معها » بل ومحاولة استلهام هذه 
الحضارة والاستفادة منها . 

وقال رئيس وزراء السويد : إن أي مجقع يحتاج إلى دوافع جديدة » وإلهام 
تو انات أخرق ل الا بصي اجرد و ينطب مقي اة ولك الال 
العربي والإسلامي من تقاليد الثقافة وأساليب العيش ما يمكن اقتباسه » لإثراء 
ثقافتنا وحضارتنا » فلحن في حاجة إلى الزيد من المعارف عن شعويم 
وحضارتك » وعندما تتقابل ماذجنا الحضاريّة مع تقاليد الروحيّة » فسوف 


۳ - 


نستطيع معا تعقب أثر القم الشركة وإمكاتيافنا و كمون و 
لزاجية مكيل وجا کو اننا هيما ديرا ورا ف افوا 


هذه العاني والمبادئ تلقفتها الأجهزة والمؤسسات الثقافيّة السويدية على 
الفور » وبدأت المداحف السُويديّة الكبرى تراجع محتوياتها ذات الطابع 
الإسلامي » وبدأ ا جلس القومي للشؤون الثقافيّة يتصل بالخبراء والمؤرخين 
الختصين في الإسلام وتاريخه وحضارته » وأخذ « المعهد السويدي » » وهو الجهة 
الرسميّة المنوط بها تدعم الرٌوابط الثقافيّة السُويديّة مع العالم الحارجي › يخصّص 
الاعقادات لتكلفة المشروع » وتشكلت ججموعات عل برئاسة يوران لوفدال 
رن ان الوط لرن الا :ران وردان يار ان الزن 
الإسلاميّة » وأولوف يساكسون مدير التحف التاريخي الويدي » الذي عد 
إلبه إخضاة وتصنيفة المعروضات ذات الطان الإسلامي,بالكويد. . والقيام وة 
في بلدان العام الإسلامي لإحضار فماذج من الحضارات الإسلاميّة . والاتصال 
بالتاحف الكبرى في لندن وباريس وكوبلهاجن ولينينغراد وبرلين لنفس 
الغرض » أي استعارة معروضات مَثّْل العصور الإسلاميّة الختلفة » وفاذج من 
سائر جوانب ثقافة الإسلام وتراثه . 

وتقرر أن يطوف أحد المعارض جميع أنحاء السود » حيث يَعْرِضُ على 
قله ا ا كط ر وها ون ا ا اتون 
الإسلاميّة » ومارستها شعائر دينها . 

* عو جه 

: الإسلام » » ويضم أربعة أجزاء‎ ٠ وتقرّر إصدار كتاب عن الإسلام بالسويدية يحمل اسم‎ )١( 


معجم لامصطلحات والعبارات الإسلاميّة . وكان شعار المؤمر ؛ « لاإله إلا الله » . 
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وماذا يضير هؤلاء المبشرين في انتشار عقيدة الإسلام على سطح الكرة 
الأرضيّة » وقد طرحت مبدأ المآخاة والتسامح » ولم تجعلها شعاراً > بل منهجاً 
أثبتته الوقائع والأعمال في كل بلد فتحه المسامون ؟ 


لقد كان من المفروض أن يطبع النصارى القرآن الكرم مع إنجيلهم › طبعوا 
التوراة وهي الى ل ثلكر اليد اسيج وأ ولو مرّة واحدة » أما القرآن + فثاشه 
حياة مريم والمسيح . 

جاء في القرآن الكريم سورة باسم عائلة اليد المسيح « آل عمران » » 
ى « آل » كامة تخاطب با العائلات الكرية الطّيّبة الذريفة . 

وسورة باسم معجزة السيّد المسيح « المائدة » » وفيها ثلاث معجزات للسَيد 
المسيح لم تذكرها الأناجيل » وهي : 


١‏ - نزول المائدة :« إذ قال الحواريُون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع 
ربك أن ينزل علينا مائدة من الدّماء ؟ قال : اثّقوا الله إن كنت مؤمنين » قالوا : 
نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا » ونعم أن قد صدقتنا ونكون عليها من 
الشاهدين » قال عيسى ابن مرم : اللّهم ربنا أنزل علينا مائدة من المّماء تكون 
لدا عيدا لأوّلنا وآخرنا » وآية منك » وارزقنا » وأنت خير الرٌازقين » قال الله 
إِنْي مازها عليم » فن يكفر بعد منك فإنّي أعذبه عذابا لاأعذّبه أحداً من 
العالمين » ء [ المائدة : ١١6 1١١‏ ] , 


۲ وإحياء الطير : ل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ 
فيهاء فتكون طيراً بإذني » وتبرئ الأقة ولأبرصَ بإذلي  ..‏ › 
[ للائدة : ٠١١‏ ] . 

۴ والتكنّم با مهد : < إذ قال الله يا عيسى ابن مرم اذكر نعمتي عليك 
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وعلى والدتك إذ أيّدتك بروج القدس تكلم الناس في المد وكهلا" .. )» 
[ المائدة : 3٠١‏ ]. 


وسورة باسم والدته البتول « مريم » : # واذكر في الكتاب مرم إذ اتتبذت 
من أهلها مکاناً : شرقياً فانّخذت من دوهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فقتل لما . 
بشرأ سوا » قالت : إن أعوةٌ بالرحن منك إن كنت تقيا قال ]نا آنا مول 
رَبك لأهب لك غلاماً زكيّاً » قالت :ألى يكون لي غلام و يَعْسَئيِي ر ول 
أك ينعا ؟ قال : كلك قال ربك هو عَلي هين ولنجعلة آَيَةْ للناس ورحة مناء 
وكان أمرأ مقضيّاً » › [ مرم : 5١ ١١6‏ ]. 


وسوره ة باسم الأتباع » الكهف » :$ نهم فتيّة آمنوا برهم وزذناهُم 
هُدَئّ ¢ » [ الكهف : ٠١‏ ] 

وكُلّها من الور الطّوال . 

تقد فتح القرآن الكريم حوارا مع المسيحيّة عن طريق سورة المائدة : 86 
و :ل وَلَتَجِدَنٌ قري وة للذين آمَنُوا لين قالوا إا نَصَارَى ذلك بان 
مهم قتيسين ويُغبانا نَّم م لا يسكبرُون , وَإذا يعوا مَاأئْرل إل الروك ى 
أيهم فيض من الئع ما عرفو م من ادف برو ونا امنا فاكشبداضة 


وعن طريق سورة مرم وآل عبران يك التقلاين والاحتزام للع وميد 
الطاهرة : ¥ وَإِْ قَالَت الْمَلائَكَةٌ يا مَرْيَمْ إن الله اصطقاك وَطهرّك راماك 


(۱) وفي سورة مريم 19 ۴۲ : < قالوا كيف تكلم من كان في الْمَهْدِ صَبِيَأ ٠‏ قال إي عبد الله 
آتاني الكثاب وجغلني نَبيَا ٠‏ وَجَملني مُبَارَكا أيْنَا كنت » وَأَوْصَاني بالضّلاة وَالزُكاة مائشت يا 
ورا بوالدتي » ل ا لدت اا وف وَيُومْ أبعث 
حًا 4 . 
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لى نتاء العالمِينَ » يا مَريَم انتي رَبك وَاسُجدي وَارْكَمِي مع الراكمين © » 
[ آل عران : 47 ]» ولو وجدنا في الإنجيل : واذكر في الكتاب خديجة » أو 
آمنة » أو إن الله اصطفى فاطمة .. لكان الحب واللّقاء مع من يُعَظُم ويقدر 
ويُبَجّل » ولرددنا التحية بأحسن منها » أو مثلها على الأقل . 

وفتح الحوار للتآلف أمر طبيعي في الإسلام » لسعة صدره من ناحية ؛ 
<٠: E PET‏ قل يا أل الكتاب تعالوا إلى كلمَة سواء a‏ 
و آلا نيد ميد إلا الله وَل شرك به شَيئا ولا يتخ حضتا بَعْضأ ابابا من دون 
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الله قان آنا قروا اشهذوا بالا I: E E‏ 
ونذكر هؤلاء الذين يدّعون الغيرة على المسيحيّة » أن السيّد السيح عليه 
الام كان قد بر بني سيأقي من بعده » ا في إخجيل برنابا!"ا 


*# د يان 


ينكر المبشّرون على الإسلام ونبيّه كل صواب » وکل فضل » وكل جديد » 
ويريدون أن يثبتوا لأتباعهم قبل أن يدرسوا الإسلام ويعجبوا به ویعتنقوه › أنه 
مزيج متنافر بين اليهوديّة واللسيحيّة والوثنيّة' » وخطؤم كام في حقدم الذي 


)١(‏ أقدم نسخة معروفة من إنجيل برنابا هي النسخة الإيطالية » يمند وجودها إلى منتصف القرن 
الخامس عشر » أو القرن اناس عشر » وقد وَجِدَت في جو مسيحي خالص » لامظئة لأن 
تكون مدخولة عليهم .. 

(5) ونحن لسنا في موقف المجوم على معتقد » أو إبطال عقيدة ‏ وكان بوسعنا ذلك فالمراجع 
متوفرة » مثل الكتب التالية ؛ 

« العقائد الوثئيّة في الديانة النصرانيّة » » « عحاضرات في النصرائيّة » » « شفاء الغليل في 

بيان ماوقع في التوراة والإنجيل من التبديل » » « إنجيل برنابا » » « مقارنة الأديان», 
« الفصّل في الملل والأهواء والنحل » » « الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام » , 
« إظهار الحق » » « دراسة الكتب المغدسة في ضوء المعارف الحديثة » ... 
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أوصلهم إلى قضر النظر » فمن الغريب ألا جد شيئاً مشتركاً بين الدّيانات 
التَّماويّة » لقد جاء موسى متأخراً عن إبراهم فآمن به » وجاء عيسى متأخراً 
عنها » فأمن بإبراهيم وموسى » وجاء جمد ب بعدهم » فآمن بإبراهيم وموسى 
وعيسى » عليهم أفضل الصّلوات والتسلم . 

قال رجا غارودي : « م يدرس الغرب الإسلام دراسة صحيحة حتّى في 
الجامعات الغربيّة » وربما كان هذا مقصوداً مع الأسف ؛ » ولذلك ألّف الكائب 
البريطاني « جان دوانبورت » كتاباً عنوانه : « اعتذار محمد والقرآن » » اعتذر 
فيه موّلّفِه عن التصورات والأحكام التي كانت شائعة في الغرب حول ني 
الإسلام ل . 

ومن أواخر هذه الحاولات التشوهيّة المفترية كتاب للأب جرجس داود 
داود » تحت عنوان : « أديان العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري 
والاجتاعي » » حيث قَلَب الحقائق » وغيّر الروايات » وبدّل الأحداث ليثبت أن 
كل مافي القرآن الكريم من النصرانيّة : « هذه الشذرات الإلميّة » من أين أقى بها 
شعراء الجاهلية ‏ التي اقتبسها القرآن منهم ا يدعي الأب جرجس ‏ لو ام يطلعوا 
من أهل الكتاب » وخاصّة النصارى على إهانهم وما يثمله هذا الإيهان .. » !!. 

القرآن من عند ورقة بن نوفل » مقتبس من اليهوديّة والمسيحيّة والوثنيّة .. 
كفانا هذه الافتراءات المتكررة على مر مات السّنين » منذ أيام يوحنا الدمشقي 
= إن هناك تطابقاً تاماً بين كثير من النصوص التي في كتب اهنود والوثنيين ( عن كرشنة 

وبوذا ) وبين ماقالته الأناجيل عن السيّد السيح عليه السّلام » [ العقائد الوثديّة في الديانة 

النصرائيّة » طبعة بيروت ۱۸ ربيع الأول ۱۳۳۰ ه ء من ص :1 307 ] . 

ولكندا ندعو إلى حوار نافع » وتسامح متبادل يوصل إلى تفاهم مفيد للطرفين » للوقوف في 

وجه الأخطار المشتركة كالإلحاد » على صورة ماجرى من مؤثرات إسلاميّة ‏ مسيحيّة ؛ كان 

آخرها المؤقر الذي عقد في الماهيرية الليبيّة مابين ؛: ؟ ۔ ٩‏ صفر ١١95‏ ه 2١١‏ ه شباط 

( فراير) ۱۹۷٩‏ م , 
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وابن العبري » مروراً بحلقات جديدة من سلسلة آلت على نفسها ألا تتوقف عن 
الافتراء مثل : جرجي زيدان » وسلامة موسى » وفيليب خوري حتي > ولويس 
عوض::. | 

المرحلة القادمة مع إشرافنا على نهاية القرن العشرين » مرحلة الانتفاع من 
الخيرأينا وجد » ولو كان عند الإسلام ونبيّه » وخاصة بعد أن اعترفت القاتيكان 
بالإسلام دیا سماويا . 

وإلأفثالنا مع المبشرين كا يلي : 

كان أعْمى وهم يشربان المر على طرف النهر » فاا لعبت الخرة في 
رأسيها » قال الأعمى : إِنْني أرى على طرف النهر الآخر شجرة » فأرى التُمل يسير 
على جذعها وأغصانها » فقال الأصم : أنا لاأرى الثمل » بل أسمع دبيب أقدامها 
على الشجرة . 

فاذا نتوقّع أن يقول عنها إنسان على الضفة الأخرى للنهر » سوي » سل 
الحواس » سمع ماقالا ؟! 
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الموضوع 

المقدّمة . 

فيليب اا وتار يخ العرب المطول . 
عالق تيت لف 

التسيضن والارتيات م 

قاط سن 

فيليب حتي وتاريخنا . 

فيليب حتي والسَيرّة . 

فيليب حتي وعقيدتنا . 

فيليب حتي وحضارتنا . 

هفوات وأغاليطٌ جغرافيّة . 
افتراءات وهفوات أخرى 
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الإسلام في قفص الاتهام 
- من ضيّع القرآن ؟ 

- الإنسان بين العام والدين 

- هارون الرشيد 

غريزة ... أم تقدير إلمي ؟ 

]را ميا كلام 

الإسلام وحركات التحرر العربية 

وال اتر اة وتار ا المي 


كتب لامؤلف 


أهجرة « حدث غيّر مجرى التاريخ « 
-٠‏ جرجي زيدان في الميزان 


١‏ أطلس التاريخ العربي 
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الطيخة انام 
الطبعة الثانية 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الكامينة 
الل افاس 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 


سلسلة « غروات الرسول الأعظم » 


.« بدرالكيرى 0 يوم الفرقان يوم التقى المعان‎ - ١ 
«عاقبة الخالفة » . ش‎ <١ غروة أحد‎ . 
. » غزوة الخندق «غزوة الأحزاب‎ 

- صلح الحديبية « الفتم المبين » . 

- غزوة خير «الفتح القريب » . 

. » غزوة مؤتة «فإماهي إحدى الْحَسْنيين‎ - ١ 

. » فتح مكة « الفتح الأعظم‎ ١ 
۸ 
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حنين والطائف « لن نغلب اليوم عن قلة » . 
غروة تبوك » غزوة العسرة «. 
٠١‏ حروب الرّدّة « من قبادة الني مال إلى إمرة أبي بكر » . 


كلاد 


سلسلة « المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام « 


القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص : 
اليرموك بقيادة خالد بن الوليد . 
- نهاوند بقيادة النمان بن مقرّن المزني . 


- ذات الصواري بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح . 
فح الأندلس بقيادة طارق بن زياد . 

- بلاط الشهداء بقيادة عبد الرحمن الغافقي . 

- فتح صقليّة بقيادة أسد بن الفرات . 


الزلاقة باد توسق بن اشقن .: 
الأرك بقيادة المنصور يعقوب الموحدي . 
٠‏ العقاب بقيادة حمد الناصر بن يعقوب الموحدي . 


- مصرع غرناطة « أبوعبد الله الصغيرآخر ملوك بني الأحمر» . 
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